
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 ديناراصصص 17      
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWETZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

alarab.co.uk

السبت 2015/05/09 - الموافق لـ 20 رجب 1436
السنة 37 العدد 9912
Saturday 09/05/2015
37th Year, Issue 9912

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

وجوه

توماس روبرت مالتوس 
من نظرية السكان إلى لعنة الإبادة

كامل مصطفى الشيبي
حلاج بغداد المعاصر

ص 14

 الحرس الثوري الإيراني
العقرب الذي سيلدغ نفسه

ص 12

أحمد كمال أبوالمجد
 سقط مشروعه بسقوط الإخوان

ص 13

ص 15

الســـعودية بقـــوة علـــى  ردت   – الريــاض   {
العمليـــات التي اســـتهدفت أراضيها الأربعاء 
والخميس علـــى الحدود مع اليمـــن، وأعلنت 
صعدة معقل المتمردين الحوثيين المرتبطين 
بإيـــران هدفا عســـكريا مفتوحا، فـــي خطوة 
تعكـــس حزمـــا ســـعوديا وعربيا جديـــدا في 

التعاطي مع الأزمة اليمنية.
وقـــال مراقبـــون إن دول التحالـــف أرادت 
إبـــلاغ الحوثييـــن أن إيقـــاف عاصفـــة الحزم 
لـــم يكن ناجما عن ضغـــوط خارجية، أو لعدم 
القدرة علـــى الاســـتمرار فـــي إدارة المعركة، 
المتمرديـــن  أمـــام  الفرصـــة  لإتاحـــة  وإنمـــا 
لمراجعة مواقفهم والعـــودة إلى الحوار على 
قاعدة مخرجـــات الحوار الوطنـــي والمبادرة 

الخليجية.
وبدا أن الميليشـــيا الحوثية فهمت توقف 
دول التحالـــف عـــن الغارات وكأنه اســـتجابة 
لضغـــوط خارجية ناجمة عن تدخل إيران لدى 

عواصم غربية.
وعرضت الســـعودية هدنة إنسانية مدتها 
خمســـة أيام تبـــدأ الثلاثاء القادم لمســـاعدة 
المدنييـــن الذيـــن يعانون من نقـــص الطعام 
والـــدواء والوقود إذا أوقف الحوثيون القتال. 
لكن بعد ســـاعات عادت لتهددّ برد عنيف على 
الحوثييـــن بعـــد الهجمات التـــي تعرض لها 

مدنيون سعوديون في مناطق الحدود.
ودعـــا نشـــطاء ســـعوديون علـــى مواقـــع 
التواصـــل قوات التحالـــف العربي إلى فرض 
منطقة عازلة بيـــن 30 و50 كلم داخل الأراضي 
اليمنية لمنع استهداف مواقع أمنية وعسكرية 
سعودية، فضلا عن الأحياء السكنية والمدارس 

التي طالها القصف العشوائي الحوثي.
وســـبق أن طالبت أوساط سعودية بفرض 
منطقـــة عازلة داخـــل الأراضـــي اليمنية بعد 
المواجهـــة مـــع الحوثيين فـــي 2009، وبدأت 
الســـلطات في بناء ســـياج أمني عـــازل داخل 

الأراضي السعودية لم تنته أعماله بعد.
وقـــال بيان لقيادة التحالف إنها أســـقطت 
منشورات على الأهالي في مدينة صعدة تدعو 

المدنيين إلى المغادرة.
وقد شـــهدت المدينة موجة نـــزوح كبيرة 
خوفـــا من توســـع دائـــرة القصف الـــذي نتج 
عنه تدمير مقر قيادة الميليشـــيات في ساقين، 
ومجمع اتصالات المثلث بشـــكل تام، وتدمير 
مركزيـــن للتحكم والســـيطرة في بنـــي معاذ، 
ومصنع ألغام، ومركز قيادة للميليشـــيات في 

مذاب الصفراء.

وقال ســـكان من صعدة إن الغارات دمرت 
كذلك ضريح حسين الحوثي مؤسس الجماعة.
وكان المتحدث باسم قوات التحالف أحمد 
عســـيري توعد بأن يتخذ التحالف الإجراءات 
اللازمة لردع هجمات الحوثيين على المناطق 
الســـعودية القريبة من الحـــدود اليمنية، وأن 

القصف سيتواصل 24 ساعة على 24.
وأكد عســـيري أن قيادة التحالف والقوات 
المسلحة السعودية ستتخذ الإجراءات الكفيلة 
”بردع هذا العمل ســـواء على الأشخاص الذين 
خططوا له أو المواقع التي انطلقت منها هذه 
العمليات والمدن التي تـــؤوي قادة من نفذوا 

هذا العمل وخططوا له“.
وأضـــاف أن ”ميليشـــيات الحوثي رفضت 
الالتـــزام بالقـــرار الدولـــي منذ البدايـــة، وأن 
أمن الســـعودية خط أحمر“، في إشارة إلى ما 

تعرضت له مدينتا نجران وجيزان.
وأطلق الحوثيـــون قذائف من صعدة على 
مدينة نجران الســـعودية الثلاثـــاء والأربعاء 
مما أدى إلى مقتل ثمانية أشـــخاص وقصفوا 

منشـــأة ســـعودية للدفـــاع الجـــوي قريبة من 
نجـــران الخميـــس. وقتـــل ســـعوديان آخران 
فـــي قصف للحوثيين أصـــاب قرية في منطقة 

جازان.
وفي محافظة شـــبوة جنوب شـــرق اليمن 
قالت مصادر أمنية محلية إن طائرات التحالف 
شـــنت خمس غـــارات جويـــة علـــى الأقل في 
محيط مطار مدينة عتق وفي المدينة نفســـها. 
واندلعت اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين 

مناهضين لهم في المدينة.
وشنت الطائرات غارات أيضا في عدن في 
وقت متأخر من مساء الخميس وفي وقت مبكر 

من صباح الجمعة.
وقـــال مراقبـــون إن الرد القـــوي للتحالف 
على العمليات العدائية للحوثيين سيقوي من 
موقفه خاصة في دحض مزاعم حوثية إيرانية 
بـــأن قصـــف عاصفة الحـــزم يعقـــد الأوضاع 
الإنســـانية ويمنع وصول المساعدات للسكان 
المحاصريـــن فـــي عـــدن، لكن بان بالكاشـــف 
أن الميليشـــيا المرتبطـــة بإيـــران عملت على 

توظيف الوضع الإنســـاني لإحـــراج التحالف 
وأن لا نية لديها لوقف المعارك.

وأضافوا أن القصف العشـــوائي الحوثي 
علـــى أراضـــي الســـعودية ســـيكون رســـالة 
الخارجيـــة الأميركـــي الذي  ســـريعة لوزيـــر 
بـــذل جهودا كبيـــرة لإقناع الســـعودية ودول 
التحالـــف بالتوصل إلى هدنة إنســـانية، لكن 
رفض المتمردين وقف إطـــلاق النار والعودة 
إلى الحوار ســـيجعل الولايات المتحدة تعيد 

حساباتها.
وأجرى كيري فـــي باريس أمس محادثات 
مـــع نظرائه الخليجيين قبيل قمة في الولايات 
المتحـــدة الأســـبوع المقبـــل حيث ســـيعمل 
الرئيس بـــاراك أوباما على طمأنـــة قادة دول 

مجلس التعاون تجاه النووي الإيراني.
وأكد وزير الخارجية السعودي بعد اللقاء 
أنـــه يأمل أن يعـــود الحوثيون إلـــى صوابهم 
ويوافقـــوا علـــى الهدنة، بينما قـــال كيري إن 
الحل السياســـي وحده هو ما ســـينهي الأزمة 

وينبغي استئناف المحادثات دون شروط.

[ السعودية تعلن صعدة معقل أنصار الله هدفا عسكريا مفتوحا
الحوثيون يخسرون فرصة الهدنة

} جون كيري يحيي أمس وزير الخارجية الســـعودي عادل الجبير في باريس قبل حضور اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي 
في أول مهمة خارجية للجبير منذ توليه منصبه.

[ السياسات تجاه الشرق الأوسط لن تتغير بعد فوز المحافظين [ لا خيار أمام كاميرون غير كشف فحوى تقرير الإخوان
لماذا يفضل العرب حكم المحافظين على العمال في بريطانيا

رياض بوعزة

} لا يبـــدو أن نتائج الانتخابـــات البريطانية 
التي أوصلت حزب المحافظـــين بقيادة رئيس 
الوزراء ديفيـــد كاميرون إلـــى تحقيق أغلبية 
مريحة في البرلمان ستغير كثيرا من سياسات 

لندن الواضحة تجاه المنطقة العربية.
ورغم أن فوز المحافظين الكاســـح وتراجع 
خصومهم في حزب العمال بشكل غير مسبوق 
لم يكن متوقعا، إلا أن ذلك سيســـمح لكاميرون 
بمواصلة سياســـاته الاقتصادية المنفتحة إلى 
جانـــب سياســـاته الخارجية التي لـــم يغلب 
عليهـــا طابع التحفظ طوال الخمس ســـنوات 
الماضيـــة خلافا لغـــوردن بـــراون زعيم حزب 
العمال الســـابق الذي ســـبقه فـــي 10 داوننغ 

ستريت.

مـــن  بريطانـــي  سياســـي  محلـــل  وقـــال 
أصـــول عربيـــة لـ“العـــرب“ ”إن العـــرب غالبا 
ما يشـــعرون بارتيـــاح أكبر فـــي التعامل مع 
حكومات المحافظين مقارنة بحكومات العمال، 
فالمحافظون يغلـــب على تعاملهـــم مع العرب 
المنافـــع المباشـــرة ضمن إطار المـــال والأعمال 
والاســـتثمارات القائمة على الربح دون تدخل 
أيديولوجي، وهذا بالضبط ما يريده العرب“.

وأكـــد على أن للمحافظـــين رؤى قريبة من 
الرؤية العربية في تقييم القوى الإقليمية ولعل 

أبرزها موقفهم من الملف النووي الإيراني.
واكتشـــف العرب في المقابـــل أن حكومات 
حـــزب العمال تضغط بشـــكل أكبر على ملفات 
ينظـــرون إليهـــا على أنهـــا داخليـــة ومنظمة 
للعلاقـــات الاجتماعية وفـــق منظومة أعراف 

وتقاليد مثل وضع المرأة.

ويرى المحلل السياسي الذي يتابع المشهد 
البريطاني وعلاقتـــه بالعالم العربي أنه حتى 
أكثر المحافظين تشـــددا مثل رئيســـة الحكومة 
البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر كانت ذات 

علاقة متميزة مع معظم الحكومات العربية.
وقارن في المقابل بين العلاقات مع حكومات 
الشـــرق الأوســـط في عهد تاتشـــر وبينها في 
حقبة هارولد ويلســـون في الســـتينات. وقال 
”لا نتذكر مثـــلا علاقات قريبة فـــي عهد رئيس 

الوزراء العمالي هارولد ويلسون“.
ومع أن خيارات المحافظـــين تبدو صعبة، 
فإنـــه مـــن المســـتبعد أن يغيـــروا سياســـتهم 
الخارجيـــة، إذ يتوقـــع أن يواصلـــوا دعمهـــم 
للولايـــات المتحـــدة تجـــاه المنطقـــة العربيـــة 
وخصوصا مع تقدم المســـاعي لإسقاط النظام 
السوري وإنهاء حقبة تنظيم داعش من بوابة 

معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.
وحكومة المحافظين الجديدة ستظل ملتزمة 
بدعـــم الشـــرعية في اليمـــن بقيـــادة الرئيس 
عبدربه منصور هادي في وجه الحوثيين، ذلك 
أن موقف بريطانيا منذ اندلاع الأزمة هو نفس 

الموقف الذي اتخذته دول الخليج.
وتبقـــى قضية الإخوان المســـلمين من بين 
أهم الملفات التي قد يكتنفها الغموض بشـــأن 
تعامل المحافظين معها، لكن كاميرون سيكون 
مجبرا على تحديد موقفه منها بشـــكل واضح 
خصوصـــا وأنـــه أجـــل نشـــر تقريـــر حولها 
تحت ضغط من شـــركائه فـــي الحكومة آنذاك 

الديمقراطيين الأحرار.
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الأردن يحتضن تدريب 

مجموعات سورية معارضة

} عمان  – يتجه الأردن لأن يكون إحدى الدول 
الرئيســـية التـــي تحتضن تدريبـــات مقاتلين 
ســـوريين معارضـــين ســـواء بهـــدف مواجهة 
تنظيم داعش، أو في ســـياق الجهود الإقليمية 
الســـاعية إلى ممارســـة المزيد مـــن الضغوط 
العســـكرية على نظام الأســـد للقبول بمقررات 

جنيف 2.
وبـــدأت عملية تدريب ســـوريين جلهم من 
العشـــائر منذ أيـــام على الأراضـــي الأردنية، 
بالتعـــاون مـــع أعضاء التحالـــف الدولي ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
الأردنيـــة محمد المومنـــي ”إن جهـــود الأردن 
وبالتكامل مـــع الدول الأعضاء فـــي التحالف 
بدأت بمساعدة وتدريب أبناء الشعب السوري 
والعشـــائر الســـورية لمواجهـــة التنظيمـــات 

الإرهابية وداعش“.
وهذه المرة الأولى التي يصرح فيها الأردن 
باســـتضافة عمليـــات تدريب لســـوريين على 
أراضيه، على خلاف المرات السابقة التي التزم 
فيها الصمت حينما نشـــرت تقارير غربية أن 
عمان أجرت على مدار الثلاث سنوات الماضية 

عمليات تدريب لمجموعات سورية صغيرة.
وذكرت مصادر أن الدفعـــة الأولى من 400 
خبيـــر أميركـــي وصلـــت إلـــى الأردن وتركيا 
تمهيدا لتدريب مئات من المعارضة الســـورية 
علـــى  داعـــش  تنظيـــم  لمواجهـــة  ”المعتدلـــة“ 

الأراضي السورية.
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية 
إن 400 فقـــط من أصـــل أكثر مـــن 3000 مقاتل 
أبـــدوا رغبتهم فـــي الانضمام إلـــى المعارضة 
تمكنوا من عبور الاختبارات والفحص الأمني 
التي قامت بهما أجهزة اســـتخبارات أميركية 

تعاونها أخرى عربية.
وسيشـــمل التدريـــب تكتيـــكات عســـكرية 
وتقديم المســـاعدة الطبية والتعامل مع أجهزة 

اللاسلكي والأسلحة الخفيفة.
وأكدت المصادر أن الهدف الرئيس للقوات 
الجديـــدة التـــي تخضـــع للتدريـــب ســـيكون 
قتال داعـــش وليس مخططا لهـــا الدخول في 

مواجهات مباشرة مع الجيش السوري.
وكان وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر 
أكـــد في مؤتمر صحفي أنه بـــدأ تدريب وحدة 
صغيرة من المعارضة الســـورية في الأردن كي 
تتولى إثر عودتها إلى بلادها مواجهة تنظيم 
الدولة الإسلامية، وذلك بعد أشهر من التدقيق 

المكثف في هويات الذين يتلقون التدريبات.
وقد تشـــمل التدريبـــات العســـكرية التي 
تأجلت لفترة مطولة برامج مشابهة في تركيا 
والســـعودية وقطـــر، علـــى ما أعلن مســـؤول 
أميركي، كما قد يتلقـــى المتدربون دعما جويا 
من الجيش الأميركي إن دعت الحاجة إلى ذلك.

وكشـــف كارتر للصحفيـــين ”هناك حوالي 
الأولى، متابعا ”نتوقع  90 متدربا في الوحدة“ 

بدء تدريب وحدة أخرى الأسبوع المقبل“.

ر و و م و ربي ربيع
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عادل الجبير

نأمل أن يعود الحوثيون إلى صوابهم 

ويوافقوا على الهدنة

انتصار كاسح ومفاجئ للمحافظين
في الانتخابات العامة البريطانية ص ٥



الــــوزراء  مجلــــس  صــــادق   – نواكشــوط   {
الموريتانــــي، علــــى مشــــروع قانــــون يســــمح 
بالمصادقــــة علــــى المعاهــــدة الدوليــــة لتجارة 

الأسلحة.
وأشــــار بيان صادر عــــن المجلس الوزاري 
إلــــى أن هــــذه المعاهدة، ستســــاهم في توطيد 
الســــلام والأمن الإقليمــــي والدولي والحد من 
التزود بالأســــلحة والذخائر في المناطق التي 

تشهد توترات وصراعات.
يشــــار إلــــى أن المعاهدة الدوليــــة لتنظيم 
تجارة الأسلحة التقليدية دخلت حيز التنفيذ 
فــــي 23 ديســــمبر 2014، حيــــث تم التصويت 
لصالحهــــا بأغلبيــــة 154 دولــــة مــــن إجمالي 
الـ193 دولة الأعضــــاء بالجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة. ومن بــــين الدول التــــي امتعنت عن 

التصويــــت روســــيا والصــــين وأندونســــيا. 
وتهــــدف المعاهدة إلى تطبيع التجارة الدولية 
للأســــلحة التقليدية، وتفــــرض بنود المعاهدة 
على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت 
ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، 
أو إذا كانــــت ستســــتخدم من قبــــل تنظيمات 

جهادية متطرفة وعصابات إجرامية.
ولا تغير المعاهدة قوانين كل دولة بشــــأن 
شــــراء وحمل الأســــلحة، لكنهــــا تنطبق على 
أنشطة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية 
(دبابــــات القتــــال، مركبــــات القتــــال المدرعة، 
الطائــــرات المقاتلــــة، المروحيــــات الهجومية، 
الســــفن الحربيــــة، القذائف وأجهــــزة إطلاق 
القذائــــف)، التــــي تشــــمل عمليــــات التصدير 
والاســــتيراد وإعادة الشــــحن. ومــــن جهتها، 

قالــــت وزيرة الشــــؤون الخارجيــــة والتعاون 
الموريتانيــــة، فاطمــــة فال بنــــت أصوينع، في 
لقــــاء صحفي عقب اجتماع مجلــــس الوزراء، 
إن المعاهدة الخاصة بتجارة الأســــلحة تهدف 
الى منع الاتجار غير المشــــروع في الأســــلحة 
التقليدية ومنــــع تحويل وجهتها، إضافة الى 
تعزيز التعاون والشــــفافية مــــن جانب الدول 

الأطراف الموقعة عليها.
وأبــــرزت الوزيــــرة أهمية هــــذه المعاهدة 
لكونهــــا تضــــع معاييــــر دولية مشــــتركة من 
أجــــل تنظيم تجارة الأســــلحة التقليدية ومنع 
الاتجار غير المشــــروع فيها، فضلا عن كونها 
تســــهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار 
على الصعيديــــن الإقليمي والدولي، موضحة 
أن المعاهــــدة لا تؤثر علــــى اتفاقيات التعاون 

المبرمــــة في مجال الدفاع المشــــترك بين الدول 
الأعضاء.

وتعــــرف موريتانيــــا انتشــــارا للأســــلحة 
التي يتم تهريبهــــا عبر الحدود المترامية غير 
المراقبــــة، ويزيد من انتشــــار الســــلاح داخل 
موريتانيا وجود تنظيمات مســــلحة قريبة من 

الحدود الموريتانية. 

يمثـــل اقتـــراح تدميـــر قوارب  } موســكو – 
المهرّبين إحدى النقاط الخلافية بين قادة الدول 
الأوروبية، حيث سجّلت العديد من التحفظات 
بخصوص هـــذا المقتـــرح، عبـــر التأكيد على 
البحـــث عن آليـــات آخـــرى لمكافحـــة الهجرة 
غير الشـــرعية وذلك بتعزيـــز المراقبة والإنقاذ 
وتكثيـــف التعـــاون مـــع دول شـــمال أفريقيا 
خاصة ليبيـــا، لتطويق عمل المهربين وتحقيق 

التنمية والاستقرار في بلدان المصدر.
ودفعـــت إيطاليا بهذا المقتـــرح الذي يقوم 
أساســـا على توجيـــه ضربات دقيقـــة لتدمير 
قـــوارب المهاجرين قبـــل أن تنطلق في رحلتها 
نحـــو أوروبـــا ودون إيقاع خســـائر بشـــرية. 
وتبدو مســـيرة المحادثات بشأن حشد إجماع 
أوروبي حول هذا المقترح تســـير نحو الفشل 
وتوحـــي بـــأن الأمر لـــن يصل إلى مســـتوى 

التطبيق العملي.
وأكدت روســـيا هذه التخمينات بالتعبير 
عن رفضها الصريح لتدمير قوارب المهاجرين 
القادمـــين مـــن ليبيا الـــذي اعتبرتـــه تخطيا 
للحدود، وقالـــت إن أوروبا يجب أن تتخذ من 
الدوريـــات البحريـــة لمكافحـــة القرصنة قبالة 
سواحل الصومال نموذجا لعملياتها للتصدي 
لتهريـــب المهاجريـــن مـــن ليبيـــا عبـــر البحر 

المتوسط. 

ومن جهته، عبـــر رئيس البرلمان الأوروبي 
مارتن شـــولتز، فـــي تصريحات ســـابقة، عن 
رفضه للعملية المطروحة بشـــأن تدمير قوارب 
المهربـــين، بقولـــه ”لا أدري بماذا ســـتفيد هذه 
العمليـــة، ما نحتاجه هو تعاون بين الشـــرطة 
الأوروبيـــة لتعطيـــل واعتـــراض الاتصـــالات 
الهاتفيـــة والإلكترونيـــة للمهربـــين وتفكيـــك 

شبكاتهم“.
ووافـــق زعمـــاء الاتحاد الأوروبي الشـــهر 
الماضـــي، علـــى ”رصـــد واحتجـــاز وتدميـــر 
القوارب قبل أن يســـتخدمها المهربون“ لكن لم 
يتضح كيف ســـيتم تنفيذ ذلك، ويريد الاتحاد 
الـــذي يضم 28 دولة موافقة الأمم المتحدة على 

عملياته.
وتعـــد الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد وفي 
مجلـــس الأمـــن التابع لـــلأمم المتحـــدة وهي 
بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وليتوانيا مشروع 
قـــرار يفوض بالتدخل فـــي أعالي البحار وفي 
الميـــاه الإقليمية الليبية وأيضا على ســـواحل 

ليبيا لضبط القوارب.
وقال السفير الروســـي لدى الأمم المتحدة 
فيتالي تشوركين إنه فيما يتعلق بطلب تدمير 
القـــوارب ”نعتقـــد أنـــه يذهب إلـــى أبعد مما 
يجـــب“. وأكد الاتحـــاد الأوروبي أنـــه يعتزم 
اســـتخدام عملية (أتلانتـــا) لمكافحة القرصنة 

أمام ســـواحل الصومال كنموذج للتعامل مع 
عمليات تهريب اللاجئين عبر البحر المتوسط. 
قاعـــدة  اســـتهدفت  تحديـــدا  المهمـــة  وهـــذه 
للقراصنة على ســـاحل الصومال في مايو عام 

2012، ودمـــرت عدة قوارب. وصرح تشـــوركين 
بأن تدمير القوارب قد يخلق مشـــاكل قانونية، 
موضحا أن مناقشـــات مجلس الأمن الرسمية 

في هذا الصدد لم تبدأ بعد. 

صابر بليدي

} الجزائر - تعيش أحزاب السلطة الجزائرية 
على وقع حراك سياســــي كبيــــر ترتب ضمنه 
الوطنــــي  فالتجمــــع  الداخليــــة،  أوراقهــــا 
الديمقراطــــي المعــــروف بانضباطــــه الهيكلي 
والتنظيمــــي يدير توازناتــــه في اتجاه تنحية 
عبدالقادر بن صالح بعد توقيع عريضة ضدّه 
من قبــــل قرابة 300 عضو في المجلس الوطني 

للحزب.
وأكــــد القيــــادي والنائــــب البرلمانــــي عن 
محافظة تيزي وزو بلقاسم أزواو في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن قيــــادات الحــــزب أجمعت على 
ضرورة رحيل بــــن صالح، مقابل عودة الأمين 
العــــام الأســــبق أحمــــد أويحيــــى علــــى رأس 

الحزب.
وأكد أن بن صالح ينتهج سياسة الإقصاء 
والتهميش بغلق كل أبواب الحوار بين القيادة 
والقاعــــدة، وهي تقريبا نفس الانتقادات التي 
طالــــت أويحيى قبــــل تقديمه لاســــتقالته منذ 

سنوات.
أما جبهة التحرير الوطني فتتجه إلى عقد 
مؤتمرها العاشــــر أواخر شهر مايو الجاري، 
وســــط حديث عن عودة محتملة للأمين العام 

الأسبق عبدالعزيز بلخادم إلى الواجهة.
ولا شــــك أن المؤتمر القادم لجبهة التحرير 
ســــيكون إطارا لتصفية الحســــابات وفرصة 
أمــــام معارضي عمار ســــعداني (الأمين العام 

الحالي للجبهة) للإطاحة به.
ويبــــدو أن هــــذا الحراك في أكبــــر أحزاب 
الســــلطة يؤشّــــر إلى وجــــود تغييــــر مرتقب 
على مســــتوى القيادة بضــــخّ دماء جديدة في 
أوصالهــــا ســــتؤدي إلى عزل قيــــادات لم تعد 
قادرة على العمل ضمن منطق تشاركي وخلق 

ديناميكيــــة حزبية تؤثث المشــــهد السياســــي 
الجزائــــري. ويــــرى مراقبون أن هــــذا الحراك 
المتزامــــن مع طــــرح أبرز ملفات الفســــاد على 
القضاء، يشــــكل تحــــولا لافتا يرمــــي إلى طي 
مرحلــــة معينــــة والاســــتعداد لمرحلــــة لم تبح 
بأسرارها إلى حد الآن، وأن الأحزاب المذكورة 
التي تعد مجرد ”أجهزة“ لا تتحرك إلا بإشارة 
مــــن هــــرم الســــلطة، يؤشــــر إلــــى أن الحراك 
المتســــارع في صفوفها يسبق خطوات تنوي 

السلطة الإقدام عليها قريبا.
ويقول خبير القانون الدســــتوري والمحلل 
السياسي عامر رخيلة في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الســــلطة أدركت ترهل شعبيتها وتقلص 
الانســــداد  بفعــــل  السياســــية،  امتداداتهــــا 
السياســــي الذي دخلتــــه البلاد بعــــد العهدة 
الرابعة للرئيس بوتفليقــــة، ولذلك تعمل على 
واســــتعادة  إعادة تأهيل أذرعها السياســــية 
بريقهــــا المتآكل أمــــام تنامــــي دور المعارضة 
السياســــية، وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة وعلى رأســــها رفض مشــــروع 

الحكومة لاستغلال الغاز الصخري“.
وأضــــاف ”الســــلطة لا تريــــد المضــــي إلى 
الاستحقاقات القادمة بتركيبة سياسية هشة، 
لا تضمن لها الاســــتمرار فــــي مواقعها مهما 
كانت درجة التزوير، كما أن الدســــتور القادم 
يتطلب تعبئة سياسية لتمريره سواء بضمان 
الأغلبيــــة المريحة في البرلمان، أو في الشــــارع 

في حالة الاستفتاء الشعبي“.
لكن فــــي المقابــــل تذهب بعــــض القراءات 
إلى أن الأمر أكبر من الاستعداد لاستحقاقات 
معينة، بالنظر للتوجهات الجارية في صفوف 
الحــــزب الحاكم، الــــذي منح صفــــة الانخراط 
في صفوفــــه لعدد من الــــوزراء مثل عبدالمالك 
بوضياف وعبدالمجيد تبون إلى جانب رئيس 
الوزراء عبدالمالك ســــلال، وهو ما يدفع لطرح 
عدة اســــتفهامات عن أبعــــاد وأهداف إلحاق 

وزراء بوتفليقة بحزب الأغلبية.
كمــــا أن عودة أحمد أويحيــــى للواجهة لا 
تنتهــــي عنــــد طموحات شــــغل منصب رئيس 
الحكومــــة، الذي تــــداول عليه منــــذ منتصف 

تســــعينات القــــرن الماضي، فأنظاره تشــــرئب 
إلى قصر المرادية، وهو الطموح الذي يقاسمه 
إياه عبدالعزيز بلخادم، الذي تمّ إبعاده بسبب 
طموحه السياســــي وهو الــــذي يملك تنظيما 
شعبيا ينحدر من جبهة التحرير الوطني عبر 
مجمل محافظات البلاد، ينتظر منه الإشــــارة 
للشــــروع في التعبئــــة الشــــعبية، خاصة مع 

العودة التدريجية له للأضواء.
وعموما تعاني الجزائر من أزمة سياسية 
خانقــــة، اشــــتدّت منذ فــــوز بوتفليقــــة بعهدة 
الاســــتحقاقات الانتخابية الماضية  رابعة في 
التــــي طالتها اتهامــــات عديــــدة بـ“التزوير“، 

ولم تفلــــح الحكومة فــــي بلورة حــــوار جدّي 
مع أقطــــاب المعارضة في البــــلاد ولا في عقد 
مشــــاورات معها بخصوص مشــــروع تعديل 

الدستور الذي لم ير النور إلى الآن.

وتتجه الســــلطة حسب تسريبات صحفية 
غير مؤكدة إلــــى القيام بتعديل حكومي حيث 
أكدت مصادر أن معطيات كثيرة تراكمت على 
كاهل الحكومة، مما يدفعها لضخ دماء جديدة 
فــــي أوصالها من أجل الحفــــاظ على موقعها، 
خاصــــة فــــي ظــــل الاحتجاجــــات الاجتماعية 
المتناميــــة، وأزمة تهــــاوي أســــعار النفط في 
الأسواق الدولية. لكن أحزاب المعارضة تعتبر 
أن عمليــــة الانتقــــال الديمقراطــــي لا يمكن أن 
تنجح دون القيام بتعديلات جذرية وأساسية 
أولها اســــتحداث هيئة مســــتقلة للانتخابات 

تنهي معضلة التزوير.
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◄ أصدرت محكمة الجنايات 
المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب 

في مدينة سلا المغربية قرب 
الرباط، أحكاما تراوحت بين 

سنتين وأربع سنوات بحق أربعة 
متهمين، بينهم امرأة، أدينوا 

بقضايا إرهابية.

◄ دعا وزراء خارجية دول اتحاد 
المغرب العربي في بيان مشترك، 

مختلف الأطراف السياسية 
في ليبيا إلى ”الالتزام بالحوار 

الشامل والتوافقي من أجل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية“ 

ومن أجل أمن ليبيا ودول 
الجوار.

◄ صادق مجلس الحكومة 
المغربية، على مشروع قانون 

تنظيمي رقم 15-33 يقضي بتغيير 
واستكمال القانون التنظيمي 
رقم -11 29 المتعلق بالأحزاب 
السياسية، يتيح بالخصوص 

للأحزاب إمكانية تأسيس تحالف 
فيما بينها لتقديم ترشيحات 

مشتركة.

◄ نفت وزيرة الخارجية 
الموريتانية فاطمة فال بنت 

أصوينع أن تكون هناك أزمة 
دبلوماسية بين موريتانيا 

والجزائر، رغم طرد متبادل 
لدبلوماسيي البلدين، ووصفت 

العلاقات بين البلدين بالمتميزة.

◄ أكد مسعفون أن شخصين 
قتلا حين سقط صاروخ على 

مبنى سكني في مدينة بنغازي 
الليبية، أمس الأول، ليرتفع بذلك 

عدد القتلى بسبب القتال خلال 
الأسابيع الخمسة الماضية إلى 

53 شخصا.

باختصار

حراك داخل أحزاب السلطة في الجزائر يمهد لمرحلة انتقالية 
[ النظام يعيد تأهيل أذرعه السياسية تحسبا لاستحقاق لافت  [ أويحيى وبلخادم وسلال في رواق واحد لخلافة بوتفليقة

لم تنتقل أحزاب الســــــلطة الجزائرية التي تدور في فلك خطاب الرئاسة إلى مرحلة العمل 
ــــــى قاعدة المواطنة وممارســــــة الديمقراطية، فقد ظلت حبيســــــة الاحتقانات  السياســــــي عل
والخلافــــــات الداخلية حول المناصب القيادية. وأمــــــام هذا الوضع برزت تيارات تجديدية 
داخل كل حزب تطالب بالتغيير وعزل القيادات التي لم تستطع مواكبة التطورات السياسية 

ورفع التحديات الكبرى التي تواجهها الجزائر.

 {نشـــكر القــيـــادة الجزائريـــة على مـــا تبذله من جــهـــود لإيجاد حل 

ســـلمي للمــســـألة الليبيـــة من خـــلال جمعهـــا للفرقاء علـــى طاولة 

الحوار}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية

{شـــبكات الاتجـــار بالبشـــر باتت تســـتغل الهجرة ومـــا يرتبط بها، 

حيـــث تجد المجـــال الطبيعي للاشـــتغال في مجـــال المهاجرين غير 

الشرعيين}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

{إجـــراء الانتخابات لا يجب أن يتم انطلاقا من حســـابات سياســـوية 

مرتبطـــة بمـــن يوجد فـــي وضع أحســـن خـــلال الفترة التي تســـبق 

الانتخابات، بل من خلال احترام بنود الدستور}.

نبيل بن عبدالله
أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

عامر رخيلة:

السلطة أدركت ترهل 

شعبيتها وتقلص 

امتداداتها السياسية

رجال بوتفليقة يستعدون لمرحلة جديدة

روسيا تعارض تدمير قوارب المهاجرين الأفارقة

موريتانيا تقرر المصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة لمنع وقوعها في أيدي المتشددين

مقترح تدمير قوارب المهاجرين القادمين من ليبيا يسير نحو الإجهاض

معايير دولية مشتركة تضبطها 

المعاهدة من أجل تنظيم تجارة 

الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار 

غير المشروع فيها

◄

ضخ دمـــاء جديدة في أوصال أحزاب 

السلطة ســـيؤدي إلى عزل قيادات 

لـــم تعـــد قـــادرة على العمـــل ضمن 

منطق تشاركي

◄
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} اضطرابات الشـــوارع التي دأبت المعارضة الشـــيعية على محاولة إثارتها بشكل أســـبوعي في العاصمة البحرينية المنامة لم تعد تستقطب غير 
أعداد محدودة جلها من الأطفال الذين يستغلون في أنشطة لا تناسب أعمارهم وتعرضهم لمخاطر جمة.

القاعدة تعترف بفقد أحد 

عقولها المدبرة في اليمن

} صنعــاء - أعلـــن تنظيـــم أنصار الشـــريعة 
التابـــع لتنظيـــم القاعدة باليمـــن أمس مقتل 
القيـــادي بالتنظيـــم نصر الآنســـي في قصف 

لطائرة أميركية دون طيار.
وجـــاء الإعـــلان على لســـان القيـــادي في 
التنظيم خالد باطرفي في تسجيل مصور بثه 
حساب مقرب من أنصار الشريعة على تويتر.

وأشـــار باطرفـــي، الـــذي فر من الســـجن 
المركـــزي بالمـــكلا جنوبـــي اليمن فـــي الثاني 
مـــن أبريـــل الماضي إثـــر هجوم علـــى المدينة 
التـــي تمثل مركز محافظـــة حضرموت انتهى 
بســـيطرة القاعدة عليها، إلى أن الآنســـي قتل 
مع نجله الأكبر وعدد آخر من عناصر التنظيم 

في قصف أميركي.
ولم يحدد باطرفـــي المنطقة التي قتل فيها 
الآنسي الذي قال إنه تنقل بين ساحات القتال 
مـــن الفلبين إلـــى كشـــمير وأفغانســـتان إلى 
اليمن. وأوضح أن الآنسي كان يعقد الدورات 
الحربية  «الموســـوعات»  ويؤلـــف  العســـكرية 
ويدرب المقاتلين. ودأب الآنســـي على الظهور 
في تســـجيلات متلفزة لتنظيم القاعدة باليمن 
وظهر آخر مرة في تسجيل تبنى فيه التنظيم 
مسؤولية الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو 

الفرنسية في يناير الماضي.
وكانـــت طائرة أميركيـــة قصفت في ٢٢ من 
أبريل الماضي عددا من عناصر القاعدة بمدينة 

المكلا الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

◄ أعلنت وزارة الـدفاع الأميركية 
على لسان الوزير آشتون كارتر 

رفضها فكرة تسليح الأكراد 
والعشائر السنية في العراق بشكل 

مباشر، ودون المرور بالحكومة 
العراقية، وفق ماهو مقترح 

ضمن مشروع قانون عرض على 
الكونغرس.

◄ أقام أهالي منطقة الرياض 
احتفالية كبيرة في الملعب الرياضي 
لجامعة الملك سعود بمناسبة تولي 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم 

في البلاد.

◄ نجا اللواء جمعة عناد من محاولة 

اغتيال في مدينة بيجي بمحافظة 
صلاح الدين شمال العراق، حيث 

جرى استهداف موكبه بعبوة ناسفة 
غداة الإعلان عن تعيينه قائدا 

لعمليات صلاح الدين خلفا للفريق 
عبدالوهاب الساعدي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
أمس عن مقتل وإصابة ستة 

وعشرين شخصا على الأقل بينهم 
آمر فوج بقوات الشرطة الاتحادية 

بتفجير عربتين مفخختين استهدفتا 
حسينية في قضاء بلدروز شرق 

بعقوبة من محافظة ديالى.

◄ طالب نواب كويتيون بتدقيق 

نشاط عدد من الجمعيات والتأكد 
من عدم ممارستها أنشطة سياسية 

خلافا لما تنص عليه تراخيصها 
بشأن الالتزام بممارسة النشاط 

التوعوي والخيري، وحل تلك 
الجمعيات المخالفة إن اقتضى الأمر، 
علما أن جهات كويتية تتهم جماعة 
الإخوان المسلمين باختراق عدد من 

الجمعيات وتوظيفها سياسيا.

باختصار على مشارف كامب ديفيد: تطمينات أوباما أقل من مطالب الخليجيين
} واشــنطن - علـــى بعـــد أســـبوع مـــن لقاء 
قمّـــة يوصف بالتاريخي، ويجمـــع قادة بلدان 
مجلـــس التعاون الخليجي بالرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما، ما تزال ظلال من الشـــك تخيّم 
علـــى علاقة تلـــك الـــدول بـــالإدارة الأميركية 
الحالية التي سجّلت في عهدها تراجعات غير 
مسبوقة، وإخلالات بالتزامات واشنطن تجاه 
المنطقـــة قال مراقبون إنهـــا وصلت حدّ تهديد 
جوهر العلاقة الاستراتيجية التي انبنت عبر 
عقود من الزمن بـــين الولايات المتحدة وبلدان 

الخليج العربي.
وتمثّـــل العلاقة بإيـــران وملفهـــا النووي 
المشكوك في سلميته، إضافة إلى ملفات فرعية 

ذات صلة بالســـلوكات الإيرانية في المنطقة، لا 
ســـيما ملفات اليمن وســـوريا والعراق، مدار 

الجدل بشأن العلاقة الأميركية الخليجية.
وإعلاميـــة  سياســـية  دوائـــر  ووضعـــت 
أميركية عنوانا كبيرا لقمة كامب ديفيد المقررة 
ليومـــي الثالث عشـــر والرابع عشـــر من مايو 
الجـــاري، هـــو ”طمأنة الحلفـــاء الخليجيين“، 
وتشـــمل ”الطمأنـــة“ إضافة إلـــى التهوين من 
شأن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، 

الالتزام بأمن بلدان الخليج واستقرارها.
ووضع للشـــق الأخير معادل عملي واضح 
هـــو تركيـــز درع صاروخيـــة لحمايـــة بلدان 

الخليج من الصواريخ الإيرانية العابرة.

وتعليقا على ذلك قال ملاحظون خليجيون 
إن تلـــك الـــدرع، علـــى أهميتها، تظـــل مجرّد 
تفصيل دفاعي تقني لا تعجز دول الخليج بما 

تمتلكه من مقدرات مالية على توفيره.
وذهب ســـامي الفرج رئيس مركز الكويت 
للدراسات الاســـتراتيجية حدّ اعتبار العرض 
الأميركـــي بتركيز درع صاروخية تخفيضا في 
سقف وعد أميركي سابق بتركيز مظلة نووية 

لحماية بلدان الخليج.
وتعني هذه الانتقادات لواشنطن أن ما هو 
مطلوب خليجيا من الولايات المتحدة، يتجاوز 
مجـــرّد التطمينـــات، إلى المطالبة بسياســـات 
أميركيـــة واضحـــة فـــي وقوفها إلـــى جانب 

القضايا المتصلة بأمن الخليجيين واســـتقرار 
المنطقـــة التي ينتمون إليها ككل، أي أن تنضم 
إليهم بشـــكل عملي في التصـــدّي إلى النفوذ 
الإيراني المتزايد في العراق وســـوريا ولبنان 

واليمن.
ونبّه دبلوماســـي أميركي ســـبق له العمل 
بمنطقة الخليج، حكومة بـــلاده بأن عليها أن 
تنتبه إلـــى أنّ الشـــركاء الخليجيـــين تغيّروا 
جذريـــا وأصبحـــوا أكثر قـــدرة علـــى التكتل 
والالتفـــاف حول قضاياهم، كما أصبحوا أكثر 
ميلا للفعل والمبادرة، وهم يطلبون موقعا إزاء 
حليفتهـــم الولايات المتحدة يناســـب وضعهم 

الجديد.

} بغــداد - أعلن وزير الدفـــاع العراقي خالد 
العبيدي أمـــس جاهزية القطعات العســـكرية 
لخوض معركة استعادة الموصل التي وصفها 
بأنها ستكون ”متميزة“ مطمئنا الأهالي بأنها 

ستتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وجـــاء كلام العبيـــدي يومـــا بعـــد إعلان 
قائـــد عســـكري كبير عن بدء عملية اســـتعادة 
محافظـــة نينوى جويا، ليكرّس حالة الفوضى 
والغمـــوض اللذين أصبحا يميـــزان تخطيط 
الحرب ضـــد داعش فـــي العـــراق، حيث يرى 
خبراء عسكريون أن قرع طبول معركة الموصل 
أمر ســـابق لأوانه، بالنظر إلـــى تعثر المعركة 
التـــي أعلنت فـــي محافظة الأنبـــار وانتكاس 
الأوضاع الأمنية فـــي محافظتي صلاح الدين 
وديالـــى اللتين أعلنتـــا ”محرّرتين“ من تنظيم 
داعـــش، وحتى داخـــل العاصمة بغـــداد بحدّ 

ذاتها رغم ما يرصد من مقدّرات لحمايتها.
ويحـــذّر مراقبون مـــن أنّ الإعلان بشـــكل 
ليس من دون  متسرّع عن بدء ”معارك وهمية“ 
ثمـــن، وله ارتـــدادات خطـــرة، خصوصا على 
المدنيين، حيث يجعـــل تنظيم داعش في حالة 
تحفز وأكثر شراســـة ضد سكان المناطق التي 
يحتلهـــا، بدليل ما حدث فـــي محافظة الأنبار 
من مجازر منذ أن تم الإعلان قبل أســـابيع عن 
انطلاق عملية عســـكرية كبيـــرة في المحافظة، 
بينمـــا ما تزال الخلافات شـــديدة إلى حدّ الآن 

حتى بشأن القوات التي تشارك في العملية.
وتمثـــل مشـــاركة الميليشـــيات الشـــيعية 
المشـــكّلة للحشد الشـــعبي إحدى أكبر مواطن 
الخـــلاف بين أطراف تعمل علـــى الزج بها في 
معركة الأنبـــار، وأطراف أخرى، خصوصا من 
أبناء المحافظة ترفض مشاركة تلك التشكيلات 
الطائفية في المعركة على خلفية ما ارتكبته من 

تجاوزات خطرة ضد سكان مناطق أخرى.
ويشـــمل الخلاف حول ميليشيات الحشد 
الشعبي مشـــاركتها أيضا في معركة محافظة 

نينوى حيث حجم الاعتراض على ذلك من قبل 
ســـكان المحافظة يبدو شديدا ومستندا إلى أنّ 
وجود قوات البيشـــمركة الكردية ومجموعات 
مســـيحية وأخرى إيزيدية للدفاع الذاتي ينفي 

الحاجة إلى تدخل الميليشيات الشيعية.
لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وقـــال 
الأناضول إن ”وزارة الدفاع تعمل ليل نهار من 
أجل الاســـتعداد للمعركـــة الفاصلة مع داعش 

وتحرير الموصل“.
ووصف المعركة بأنها ”ســـتكون متميزة“، 
نافيا ”الأنباء التي يتناقلها البعض حول عدم 
جدية الحكومة في تحرير المدينة“، ومبينا بأن 
”الحكومة ســـتتجنب إلحاق الضـــرر بالمدنيين 

مع انطلاق عمليات تحرير الموصل“.
وأضاف العبيـــدي، الذي ينحدر من مدينة 
الموصـــل وينتمي حزبيا لقائمـــة نائب رئيس 
الجمهورية أسامة النجيفي، ”سندخل الموصل 
محررين ومنتصرين ونود أن نقول للموصليين 
إن الحكومـــة ووزارة الدفـــاع تعمـــلان علـــى 
تحريركم من الظلم وســـندعم قيـــادة عمليات 
نينوى ونحرص على عدم إلحاق الأذى بالبنية 

التحتية للمدينة“.
وتابع العبيدي أن ”الاستعدادات مستمرة 
على مســـتوى التســـليح والتدريب والتجهيز 
من أجل خوض معركة نينوى“، مشيرا إلى أن 
”قوات المحررة للمدينة ستســـاعد أهاليها في 

عمليات الإعمار أيضا بعد معركة التحرير“.
ومنذ أشـــهر، يشـــن تحالف غربي- عربي، 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، غارات 
جوية على مواقع لداعش، الذي يســـيطر على 
مساحات واســـعة في كل من العراق وسوريا، 
وأعلن فـــي حزيران الماضي قيام ما أســـماها 
”دولة الخلافـــة“ ومركزها مدينة الموصل كبرى 

مدن محافظة نينوى.
وســـبق وزيرَ الدفـــاع خالـــد العبيدي إلى 
الإعلان عن قـــرب معركة الموصل قائدُ عمليات 
نينـــوى اللواء الركن عبداللـــه الجبوري الذي 
أعلن الخميس عن بدء ”عملية تحرير محافظة 
من تنظيم داعـــش مع تكثيف  نينوى جويـــا“ 

الغارات على مواقع التنظيم هناك.
وقال الجبـــوري إن ”معركة تحرير نينوى 
عمليـــا قد بـــدأت، فالقوات الجوية مســـتمرة 

بتوجيـــه ضربات موجعة بغيـــة إنهاك العدو، 
وهـــذه بالمقاييس العســـكرية تمثـــل الصفحة 

الأولى من المعركة“.
ودعا ســـكان المحافظة إلى ”عدم الإنصات 
لأعـــوان داعـــش، فمعلوماتنـــا الاســـتخبارية 
الدقيقة ورصدُنا بواسطة طائرات الاستطلاع 
والأقمار الصناعية تؤكد إلحاق أضرار بليغة 

بقدرات داعش، سواء بأفراده أو معداته“.
والتهويـــن مـــن شـــأن قوة تنظيـــم داعش 
فـــي العراق ســـمة ملازمة للخطـــاب الإعلامي 
والسياسي الرسمي حول الحرب. وهو تهوين 
تنقضه في الغالب الوقائع على الأرض، حيث 
يبـــدي التنظيم شراســـة كبيرة في التشـــبث 
ببعـــض المواقع وفي إلحاق خســـائر بالقوات 
المقاتلة ضدّه من جيش وشـــرطة وميليشيات. 
ومنـــذ أســـابيع والقـــوات العراقيـــة مدعومة 

بميليشيات الحشـــد الشعبي تحاول تخليص 
مصفـــاة بيجي أكبر مصافي النفـــط العراقية 
مـــن يد التنظيـــم دون جدوى، علـــى الرغم من 

أن تقديرات رســـمية تشير إلى أن عدد مقاتلي 
التنظيـــم الذيـــن يحتلون أجزاء مـــن المصفاة 

يتجاوز المئتي مقاتل بقليل.

قرع طبول معركة الموصل مبكرا يكرس فوضى الحرب على داعش

[ إعلان المعارك بشكل سابق لأوانه يرتد سلبا على المدنيين [ خطاب التهوين من قوة التنظيم تنقضه الوقائع على الأرض
فوضى عارمة وارتباك شديد يطبعان الحرب ضد تنظيم داعش في العراق يمسّان مواعيد 
المعارك وإدارتها وحتى تحديد القوات المشاركة فيها، ويؤثران بشكل واضح على نتائجها 

ويطيلان معاناة العراقيين التائقين للسلام والاستقرار.

الميليشيات إحدى الظواهر الشاذة التي ازدادت نماء في تربة الحرب العراقية على داعش

«علينـــا جميعـــا أن نـــدرك أن صيانـــة الفضـــاء العربـــي بعيدا عن 

التدخلات والمطامع هو مكســـب مشـــترك، علينا أن نسعى إليه 

مجتمعين».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«أمـــن الســـعودية خـــط أحمـــر تـــم تجـــاوزه وســـيدفع الحوثيون 

ثمن ذلك. المملكة ســـترد بشـــكل قاس من هـــذه اللحظة على 

اعتداءات الحوثيين».

أحمد عسيري
المتحدث باسم قوات التحالف العربي

«وزارة الداخلية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ببذل الجهد 

والعمـــل المتواصل بلا كلل أو ملل، فهي في الواجهة وكل عملها 

مرصود من الجميع».

الشيخ محمد الخالد الصباح
 وزير الداخلية الكويتي

خالد العبيدي:

معركة الموصل ستكون 

متميزة ولا صحة لعدم 

الجدية في تحرير المدينة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الميليشيات تلاحق الشرطة وتعتقلها

} تكريت (العراق) – أقدم أمس أهالي قضاء 
بلد بشـــمال بغداد على إغلاق الطريق الرابط 
بين القضاء والعاصمة لمنع قوات من الشرطة 
الاتحادية من اعتقال عدد من عناصر الشرطة 
المحليـــة كانوا مطلع شـــهر أبريل الماضي قد 
تصدوا لميليشـــيا ســـرايا الخرســـاني أثناء 
محاولتها ســـرقة عدد من السيارات الخاصة 
مـــن أحد معـــارض الســـيارات فـــي القضاء 

الواقع بمحافظة صلاح الدين. 
واســـتدعت أحداث الأمـــس حضور وزير 

الداخلية محمـــد الغبان بمرافقـــة ٣ طائرات 
مروحية هبطت في القضـــاء وقامت بنقل ٦٣ 
ضابطا ومنتسبا من شرطة بلد صدرت أوامر 

الاعتقال بحقهم.
وتم ذلـــك بعـــد أن تعهد الوزيـــر بضمان 
ســـلامة التحقيق والحفاظ على حياة عناصر 
الشـــرطة فـــي ظل تخـــوف الأهالي مـــن قيام 
ســـرايا الخرســـاني بتصفيتهم انتقاما لمقتل 
تســـعة من عناصرها خلال أحـــداث معرض 

السيارات. 



محمد وديع- محسن عوض الله

} القاهــرة - قوبـــل الإعلان المفاجـــئ لقبيلة 
الترابـــين بنجاحها في القضـــاء على الإرهاب 
بمناطقها في شبه جزيرة سيناء، خلال أقل من 

أسبوع، بترحيب حذر.
واعتبرت مصادر أمنية مصرية أن المشاركة 
هي حق لأبناء سيناء في المقاومة الشعبية إلى 
جانب القوات المســـلحة، بينما انقسم الخبراء 
في رؤيتهـــم للأمر ما بين الإشـــادة بما تحقق 
والتســـاؤل عـــن إمكانيـــة نجـــاح القبائل في 

القضاء على الإرهاب بهذه السرعة.
وقـــال اللـــواء نبيـــل فـــؤاد نائـــب وزيـــر 
الدفاع المصري ســـابقا في تصريحات خاصة 
لـ”العرب“ إن ”ما حققته الترابين يؤكد أن أهل 

سيناء أدرى بشعابها“.

ودعا الدولة إلى إعادة مد جســـور الود مع 
كل قبائل شـــبه الجزيرة، للاســـتفادة منها في 
تطهير المنطقة من الإرهاب بشكل كامل، مشيرا 
إلى أن القبائل ســـبق لها وأن ســـاهمت بشكل 

كبير في حرب الاستنزاف مع إسرائيل.
في المقابل، اعتبـــر كمال حبيب الخبير في 
الحركات الجهاديـــة أن بيان الترابين جزء من 
صراع القبائل بســـيناء، كاشفا في تصريحات 
خاصـــة لـ“العـــرب“ عـــن قناعتـــه أن الإعـــلان 
”بيـــان قبائلي في صـــراع الهيمنة والنفوذ بين 

القبائل“.
بدوره حذر اللواء فؤاد علام مدير جهاز أمن 
الدولة الأســـبق الأجهزة الرسمية من التعاون 
مـــع قبيلـــة دون غيرها، مشـــيرا إلـــى ضرورة 
التعامل بمنطق جديد مع أهالي سيناء، بحيث 

يتم كل شيء تحت سيطرة الدولة.

أن دور مشـــايخ  وأوضح عـــلام لـ”العرب“ 
قبائل ســـيناء فعال ومؤثر في محاربة الإرهاب 
بالمنطقـــة، في ظل نفوذهم القوي علي الأهالي، 
لكنـــه حـــذر مـــن تســـليح الدولـــة للقبائل أو 
التغاضي عن أســـلحتها حتـــى لا تتخلص من 

إرهاب داعش وتدخل في إرهاب القبائل.
وكانـــت قبيلـــة الترابين وهـــي إحدى أكبر 
القبائل بســـيناء قد أعلنـــت نجاحها في دحر 
عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من مناطقها.

وأوضح موسى الدلح أحد مشايخ القبيلة 
في تصريحات لـ”العرب“ أن ”الارهابيين لم يعد 
لهم تواجد حاليا ســـوى في الشريط الساحلي 
الممتد مـــن العريش حتى الشـــيخ زويد، وهي 
مناطق خاضعة لقبيلتي الرميلات والسواركة، 
إلـــى جانـــب المناطـــق المدنية فـــي المدينتين“. 
وأشـــار إلى أنهم شـــاركوا في المواجهات من 

خلال تقديم الدعم اللوجيستي الكامل للجيش، 
وأيضا عبر متتبعي الأثر الذين مكنوا الأجهزة 
الأمنية من اكتشاف مقرات الإرهابيين ومخازن 

أسلحتهم ومؤنهم.
وأكـــد مصـــدر قبلـــي آخـــر لـ”العـــرب“ أن 
المناطـــق التي تم تطهيرها تشـــمل مســـاحات 
كبيرة من ســـيناء، تمتد من نويبع ورأس سدر 
جنوبا حتى وسط ســـيناء، عند منتصف جبل 

الحلال الشهير، وصولا إلى حدود العريش.

} دمشق - حذرت المعارضة السورية المسلحة 
في القلمـــون من اســـتمرار النظام الرســـمي 
اللبنانـــي في غض الطرف عمـــا يرتكبه حزب 

الله من تجاوزات على الحدود.
وقال جيش الفتح في تغريدة نشرت أمس 
الجمعـــة على موقعه الرســـمي علـــى تويتر، 
”حزب الـــلات يســـتخدم الأراضـــي اللبنانية 
ليتســـلل من خلف المجاهدين“، مضيفا ”نحذر 
اللبنانيـــين من أن هذا الحزب يريد جرهم إلى 
حرب ليست حربهم بل هي من تخطيط إيران“.
وقامت الخميس، عناصر الحزب اللبناني 

الســـورية  المعارضـــة  علـــى  بالتفـــاف 
والتســـلل من مناطـــق نحلة وبعلبك 

بالقـــرب من جـــرود بريتـــال نحو 
عسال الورد والجبة وحوش عرب 
فـــي القلمون، وقـــد حققوا بعض 
التقدم خاصة على مستوى جرود 
عسال الورد رغم تكبدهم لخسائر 

بشرية فادحة.
وأكـــد جيش الفتـــح، وهو تحالف 

شـــكل حديثـــا ويتكـــون من عـــدة فصائل 
فـــي القلمـــون، أن التقدم الـــذي تحقق للحزب 
الشيعي ليس إلا انسحابا تكتيكيا من طرفهم، 
مشـــددا على نجاحهم في القضـــاء على أكثر 
مـــن 60 عنصرا للحـــزب بينهم قيـــادات على 
غـــرار فادي الجزار وخالد فرحات وعلي حيدر 
وحســـن الحاج حســـن وعمـــاد نصـــر الدين 
وحســـن عاصي، وفق الموقع الرســـمي للفتح. 
وكان حـــزب اللـــه قد أقر مؤخـــرا، بمقتل قائد 
العمليـــات العســـكرية بالقلمون علـــي عليان 

والقيادي توفيق النجار.
وتشـــهد جـــرود القلمـــون علـــى الحدود 
اللبنانية منذ بداية الأسبوع، مواجهات عنيفة 
بين حـــزب الله وجيـــش الفتح وســـط صمت 

رسمي لبناني مثير للجدل.
ويـــرى المتابعـــون أن حكومة تمام ســـلام 
تجد اليوم نفسها في وضعية جد صعبة، فهي 
عاجزة مثل الحكومة السابقة (نجيب ميقاتي) 
على منع الحزب من الاستمرار في التدخل في 
الحرب الســـورية، وهي غير قادرة أيضا على 

تلافـــي ارتدادات ما يحصـــل في القلمون على 
أمن لبنان ومواطنيه.

وتخشـــى الحكومـــة اليـــوم، مـــن أن يتم 
التعرض للعســـكريين اللبنانيـــين المحتجزين 
لدى جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإســـلامية 

والذين يعتقد بوجودهم في القلمون.
وقال اللـــواء عباس إبراهيـــم المدير العام 
للأمـــن العـــام اللبناني والمســـؤول على ملف 
التفـــاوض مـــع التنظيمـــين المتطرفـــين أمس 
الجمعـــة، ”نحن في ســـباق مـــع الوقت لإتمام 
عمليـــة تحرير العســـكريين المخطوفين 
قبـــل حدوث أي طارئ أمني، وفي 
هذا الصـــدد كان لدينا اتصال 
بالوســـيط القطـــري مؤخرا، 
وأعطانـــا أخبـــارا إيجابية 
الموضوع،  هـــذا  بخصوص 
وأؤكـــد أن العســـكريين هم 

بأمان“.
أن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
المخطوفين  العســـكريين  ”قضية 
وأن  التنفيـــذ،  آليـــة  علـــى  عالقـــة 
موضوع المفاوضات والتنفيذ هو موضوع ثقة 
متبادلة، فبعض النقاط مقبولة منا ومرفوضة 
منهـــم، والعكس صحيح، لكـــن الموفد القطري 
موجود في تركيا ويحاول أن يذلل هذه النقاط 

العالقة“.
نقطـــة أخرى تتوجس منها الحكومة وهي 
أن تصـــل المعارك إلـــى القـــرى اللبنانية وما 
يعنيـــه ذلـــك من خطر قـــد يدفـــع الجيش إلى 

التدخل وهو ما يسعى إليه حزب الله.
وصرح أمس، قائـــد الجيش اللبناني جان 
قهوجي أن ”قرار الجيش الحازم هو التصدي 
لأي اعتـــداء على لبنان مـــن أي جهة أتى، وأن 
الأعباء الكبيـــرة الملقاة على عاتق الجيش في 
هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد، لن 
تثنيه عن القيـــام بواجبه الدفاعـــي والأمني، 

مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات“.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك تهديدا إضافيا 
يشـــكله تدخل حزب اللـــه وتوليه إدارة معركة 
القلمون، وهو وجود آلاف اللاجئين السوريين 

فضـــلا عـــن الشـــباب اللبناني الســـني الذي 
يخشـــى من أن يقدم علـــى ردات فعل انتقامية 

جراء ما يقوم به الحزب.
وقد كشـــفت مصـــادر مطلعة مؤخـــرا، أن 
العشرات من السوريين تســـللوا إلى القلمون 

لمؤازرة المعارضة المسلحة.
ويعاني لبنان منذ بداية الأزمة الســـورية 
في 2011، من أوضاع أمنية خطيرة تمثلت في 
تفجيرات بسيارات مفخخة فضلا عن المعارك 

بين مسلحين والجيش اللبناني.

ويجد اللبنانيون أن كل هذا بســـبب تدخل 
الحزب الشـــيعي فـــي الصراع، فيمـــا حكومة  
ســـلام غيـــر قادرة عـــن منعه، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للبرلمان، أمـــا المعارضون لتوجهات 
الحـــزب فلا يجدون من مخرج ســـوى التنديد 
بتجاوزاتـــه فـــي حـــق الســـوريين والدولـــة 

اللبنانية.
واعتبر أحمد فتفت عضو كتلة المســـتقبل 
مـــا يجري فـــي القلمون محصـــور داخل  أن“ 
الأراضي الســـورية، لكن هنـــاك اعتداء فاضح 
مـــن قبـــل حـــزب الله، وهنـــاك موقـــف من كل 

الأطراف اللبنانية برفض هذا التعاطي“.
واستبعد أن ”تقوم الحكومة بمناقشة هذا 
الموضوع، إذ أن ما يحصل هو خارج الأراضي 
اللبنانية والحكومة تنأى بنفســـها عما يجري 

في الداخل السوري“.

وأضـــاف ”بالـــكاد تســـتطيع الحكومة أن 
تقوم بالحدّ الأدنـــى من واجباتها في الداخل، 
وبالتالـــي لا أعتقـــد أن مناقشـــة الحكومة لما 
يجري في القلمون سيأتي بنتيجة، فهذا الملف 
هو في مكان آخر، حيث أن حزب الله يتصرّف 

كفريق إيراني وليس كفريق لبناني“.
أمـــا حزب الوطنيين الأحـــرار فقد حذر في 
بيان له من مســـعى الحزب الشـــيعي لتوريط 
الجيش اللبناني خارج لبنان، مشـــددا على أن 
”حمايـــة الحدود هي في صلـــب مهمات القوى 
العســـكرية اللبنانيـــة التي يتيح لهـــا القرار 
الأممـــي 1701 الاســـتعانة بقـــوات اليونيفيل 

للقيام بواجباتها“.
ويتســـاءل الحزب إلى متى انخراط حزب 
الله في النزاعات على شتى الساحات العربية 

من اليمن إلى البحرين إلى العراق وسوريا؟.

الصمت الرسمي على مغامرة حزب الله في القلمون يهدد أمن لبنان
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أخبار
[ جيش الفتح: الحزب يجر اللبنانيين إلى حرب ليست حربهم [ حكومة سلام في سباق مع الوقت لتحرير العسكريين

المعارضة السورية مصرة على دحر  ميليشيا حزب الله من القلمون 

تدخل كبرى قبائل سيناء على خط المواجهة مع الإرهاب يثير جدلا في مصر

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄  وصل، عصر الجمعة إلى لبنان 
سائقو الشاحنات اللبنانيون الذين 
كانوا عالقين في السعودية بسبب 

الصعوبات التي واجهوها على 
طريق البر أثناء عودتهم إلى لبنان 

بسبب الوضع على الحدود الأردنية 
السورية.

◄  تحفظت السلطات المصرية على 
أسهم نجم كرة القدم السابق محمد 

أبوتريكة في إحدى شركات السياحة، 
متهمة إياه بتمويل جماعة الإخوان 

المسلمين المحظورة في مصر.

◄  أسفرت الاشتباكات العنيفة 
المستمرة منذ ثلاثة أيام بين قوات 
النظام السوري وتنظيم داعش في 

مدينة دير الزور (شرق) عن مقتل أكثر 
34 عنصرا في صفوف الطرفين.

◄ يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في  احتفالات موسكو  
بالذكرى السبعين للانتصار على 

ألمانيا النازية في الحرب العالمية 
الثانية. 

◄  سقط صاروخ في وادي البقاع 
شرق لبنان مصدره السلسلة الشرقية 

لجبال لبنان دون وقوع أضرار.

◄  يجري الأسبوع المقبل ملك 
الأردن عبدالله الثاني محادثات مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

للتباحث حول أوضاع المنطقة 
والتحديات التي تواجه المملكة.

◄  أعلنت مجموعة من الهيئات 
الدعوية والشرعية، تأسيس ”الهيئة 

الإسلامية الموحدة“، في مناطق 
سيطرة المعارضة السورية في كل 
من درعا والقنيطرة جنوب البلاد، 

بغية توحيد القضاء والعمل الشرعي 
فيهما.

باختصار

«تشـــكيل الحكومة الإســـرائيلية الجديدة ســـيتيح استئناف 
مفاوضات الســـلام بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى 

اتفاق شامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

{مصر لا تواجه الإرهاب فقط على أراضيها في سيناء، وإنما تبذل 
جهودا دؤوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في العديد من المناطق 

الحيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
هيلا مريام ديسالين
رئيس الوزراء الإثيوبي

«على المجتمع الدولي التحرك لمساعدة الدول المحيطة بسوريا 
لأن هناك أربعة ملايين لاجئ سوري، مليونان منهم من الأطفال، 

وقد نخسر جيلا كاملا في حال لم نبذل جهدا أكبر».
مورغان جوهانسن
وزير العدل والهجرة السويدي

 تجد الحكومة اللبنانية نفسها  في موقف العاجز إزاء تجاوزات حزب الله المستمرة والتي 
باتت تشكل خطرا كبيرا على أمن البلاد، خاصة بعد قرار الحزب خوض معركة القلمون 
دون أن يضــــــع في اعتباره ما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد للبنان وخاصة بالنســــــبة 

للعسكريين المختطفين والقرى الحدودية.

} غــزة - أعلنـــت جماعـــة ”أنصـــار الدولـــة 
الإســـلامية ببيـــت المقـــدس“ قصفهـــا صباح 
الجمعـــة لموقع القادســـية التابـــع لكتائب عز 

الدين القسام الجناح العسكري لحماس.
وقالت الجماعة الموالية لتنظيم داعش في 
بيان نشـــر على موقع ”منتدى المنبر الإعلامي 
الجهـــادي“، وهو أحد أهـــم مواقع الجماعات 
الســـلفية الجهادية في غـــزة، إن مجموعة من 
جماعـــة أنصار الدولة، تمكنت من اســـتهداف 
موقع (القادسية) التابع لما وصفته بـ ”عصابة 

القسام“، صباح الجمعة بقذيفتي هاون.
وحثـــت مـــن أســـمتهم بـ”عامة المســـلمين 
فـــي قطاع غزة“، بالابتعاد عـــن المراكز الأمنية 

والعسكرية حفاظا على أرواحهم.
وجاء بيان أنصار داعش بعد انتهاء المهلة 
التي حددوهـــا لحركة حماس لإطلاق ســـراح 

عناصرهم المعتقلة.
وكانت الجماعة قد أطلـــت الثلاثاء، ببيان 
تحذيـــري قالـــت فيـــه ”لحمـــاس وأذنابها من 
الأجهـــزة الأمنية 72 ســـاعة ابتداء من ســـاعة 
إصـــدار البيـــان للإفـــراج عن كافـــة المعتقلين 
الســـلفيين، وإن امتنعـــوا فكافـــة الخيـــارات 

مفتوحة للرد عليهم“.
وأضافت الجماعة ”نستنفر جميع جنودنا 
للعمـــل على الأهـــداف المرصودة بعـــد انتهاء 

المهلة، ونحذر حكومـــة الردة في غزة وأجهزة 
حماس من التمادي في غيّهم ضد الموحدين“.

حمـــاس  بـــين  الأزمـــة  شـــرارة  وبـــدأت 
والســـلفيين الموالين لداعش عقب قيام عناصر 
من التنظيـــم المتطرف باقتحام مخيم اليرموك 
للاجئين الفلســـطينيين في ســـوريا ومهاجمة 

فصائل محسوبة على حماس.
وعقـــب هذا التطور وفي خطـــوة انتقامية 
قامـــت الحركة التي تســـيطر علـــى قطاع غزة 
بقـــوة الســـلاح منـــذ 2007 بحملـــة اعتقالات 
واســـعة فـــي صفوف أنصـــار داعـــش، حيث 
تجاوز عدد المعتقلين خـــلال الأيام الأخيرة 55 

سلفيا من أتباع التنظيم بالقطاع.
ويرى مراقبون أن التصعيد بين الجانبين 
ســـيبقى ســـيد الموقف خاصة وأن حماس لن 
تقبـــل بمن يخرج عن طاعتهـــا أو أن يتحداها 

على سلطتها بالقطاع.
وخلال السنوات الماضية احتضنت حماس 
الجماعات الســـلفية الجهادية في القطاع في 
ســـياق تعزيز سيطرتها على قطاع غزة، ومنع 

عودته إلى إشراف السلطة الفلسطينية.
واستهدف مجهولون يعتقد أنهم جهاديون 
فـــي ذكرى إحياء وفاة الرئيس الراحل ياســـر 
عرفات منذ أشهر، منازل قادة وأعضاء تابعين 

لفتح بمتفجرات.

وانفجرت في الأيام الأخيرة، عبوات ناسفة 
فـــي عدة مناطق في قطاع غزة، أُلقيت باللائمة 
فـــي تنفيذهـــا علـــى الجماعـــات الجهاديـــة. 
ويـــرى مراقبـــون أن دعم حركة حمـــاس لهذه 

الجماعـــات وتوفير غطـــاء الحماية لها للعمل 
بحرية بالقطاع، سمح بتغلغل الفكر المتطرف، 
واشـــتداد عودهم بالقطاع، الأمر الذي سيكلف 
الحركة ثمنا غاليا قد يكون سلطتهم بالقطاع.

حماس تكتوي بنيران المتطرفين بعد أن احتضنتهم

داعش يثبت أقدامه في غزة على أرضية حكم حماس

فؤاد علام:
دور مشايخ قبائل سيناء 

فعال ومؤثر في محاربة 
الإرهاب بالمنطقة

جان قهوجي:
قرار الجيش الحازم هو 

التصدي لأي اعتداء على 
لبنان من أي جهة أتى

60
عنصرا على الأقل من 
حزب الله لقوا حتفهم 
في معارك القلمون 

وفق جيش الفتح



} لنــدن - نال حـــزب المحافظـــين البريطاني 
330 مقعـــدا فـــي نتيجـــة اعتبـــرت تاريخيـــة 
أمام أقرب منافســـيه حـــزب العمال بزعامة إد 
ميليبانـــد الـــذي تحصل علـــى 232 مقعدا في 
أســـوأ نتيجة يحققها في الانتخابات، قياسا 
بالانتخابات الماضية في 2010 والتي شـــهدت 
فيهـــا بريطانيا ثاني برلمـــان معلـق على مـدى 

تاريخهـا الحديث.
وأشـــاد رئيس الـــوزراء ديفيـــد كاميرون 
الجمعة بـ“أجمل انتصار“ حققه في مشـــواره 
السياســـي، بعد حصول المحافظين على أكثر 
مـــن نصف المقاعـــد البرلمانية، ممـــا يكفل لهم 
تفويضا واضحـــا للبقاء في الســـلطة خمس 

سنوات أخرى.
وجاء هذا الفوز المفاجئ لزعيم المحافظين 
ليجعلـــه بين قلة من زعماء الحزب الســـابقين 
الذين يتولون قيادة الحكومة لمرتين متتاليتين 
مجلـــس  فـــي  بمقعـــده  مجـــددا  وليحتفـــظ 
العمـــوم البريطانـــي عـــن دائـــرة أويتني في 
أوكسفوردشـــاير، ولكن الأهم سيكون تشكيله 
الحكومة المقبلة دون الحاجة إلى تحالفات مع 

أحزاب صغرى.
وكســـر تصدر المحافظين هذه الانتخابات 
التي وصفهـــا النقاد والمحللون بالأصعب، كل 
توقعات استطلاعات الرأي التي سبقت عملية 
الاقتراع والتي أشارت إلى أن أيا من الأحزاب 
البريطانية لن يتمكن من الفوز منفردا بأغلبية 
مطلقة تؤهله لتشكيل الحكومة، مبينة أنه لابد 
مـــن حكومة ائتلافية على غـــرار ما حدث قبل 

خمس سنوات.
وحصل الشـــريك الســـابق فـــي الائتلاف 
الحكومي، حزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة 
نك كليغ، على أســـوأ نتيجة له في الانتخابات 
حينمـــا خســـر 49 مقعدا من جملـــة 57 كان قد 
فاز بها في الانتخابات التشـــريعية السابقة، 

عجلت برحيل زعيمه.
وبهذه النتيجة يخســـر وزراء هذا الحزب 
فـــي الحكومة، مقاعدهم البرلمانية، ومن بينهم 
الوزير بوزارة الخزانة داني ألكســـندر ووزير 
الأعمال فينس كيبل والوزير بوزارة الدفاع نك 

هارفي.
وفي مقابل ذلك، وعلـــى الرغم من النتائج 
الســـلبية لبقية الأحزاب الصغـــرى، حافظ كل 
بزعامة  من حزب اســـتقلال بريطانيا ”يوكب“ 
نايجل فـــاراج وحزب الخضـــر بزعامة بينت 
ناتالي على مقعد لكل منها، وهذان المقعدان لن 
يكـــون لهما أي تأثير يذكر على حكومة غالبية 

من المحافظين.
أما الحـــزب القومي الإســـكتلندي بزعامة 
الوزيرة الأولى نيكولا ســـتيرجن فقد اكتســـح 
المشهد الانتخابي، حيث حصل على 56 مقعدا 
مـــن بين المقاعد الــــ59 المخصصة لإســـكتلندا 
فـــي مجلـــس العمـــوم البريطاني، ليســـاهم 
بشـــكل مباشـــر فى منع وصول حزب العمال 
إلى الســـلطة، بعد انتزاعه لأربعين مقعدا من 
العمال في هزيمة ساحقة في معقله التقليدي، 

وليصبح بذلك ثالث أكبر حزب في المجلس.

وتحصلت بقية الأحزاب الصغرى مجتمعة، 
ومـــن بينها الحـــزب الوطنـــي البريطاني ذو 
التوجهات اليمينيـــة القومية، على 20 مقعدا، 

وهي نسبة تكاد تكون غير مؤثرة.

النظام الانتخابي

لحـــزب  الســـاحق  الفـــوز  هـــذا  ويطـــرح 
المحافظين عـــدة تســـاؤلات، لعـــل أبرزها عن 
النظـــام الانتخابي المعمول به فـــي بريطانيا 
والـــذي مكنه من تحقيق ذلـــك التقدم في أغلب 
الدوائـــر الانتخابية بكل راحـــة، بغض النظر 
عـــن اســـتراتيجية كل حزب لحصـــد أصوات 
الناخبـــين يـــوم الاقتراع عبر عـــرض البرامج 

خلال الحملات الانتخابية.
وتقـــوم الانتخابـــات العامـــة علـــى نظام 
الأغلبية، وعلى أساس دورة انتخابية واحدة، 
إذ أن النائـــب الـــذي يحصد العـــدد الأكبر من 
الأصـــوات في دائرته يعتبر فائزا حتى ولو لم 
يحصل على أكثر من نصف أصوات المقترعين.
ويـــؤدي اعتماد هـــذا النظـــام إلى ضمان 
تمثيـــل واســـع للحـــزب الفائـــز بالغالبية من 
الأصـــوات داخـــل مجلس العمـــوم، وهنا كان 
ســـعيد الحظ حزب المحافظين الـــذي فاز على 
حســـاب الأحزاب الصغرى التي تؤيد اعتماد 
تمثيل نســـبي، ومنهـــا الديمقراطيين الأحرار 

الذي كان الشريك في الائتلاف السابق.
هـــذا النظـــام لم ينصف عـــدة أحزاب على 
ما يبدو، إذ يـــرى البعض أنه من غير المعقول 
منطقيا أن يحصل الحزب القومي الإسكتلندي 
على ثلاثة ملايين صوت ويحصد 56 مقعدا في 
البرلمان القادم، بينما لا يحصل حزب استقلال 
بريطانيا ”يوكب“ إلا على صوت واحد رغم أنه 

تحصل على نفس العدد من الأصوات.
وتخطـــط الأحـــزاب الخاســـرة فـــي هـــذه 
الانتخابـــات، ولعـــل فـــي مقدمتهـــا العمـــال 
واســـتقلال بريطانيـــا والقومي الإســـكتلندي 
والخضـــر، للاتحـــاد والتحالـــف فيمـــا بينها 
لتعديـــل النظـــام الانتخابـــي مســـتقبلا حتى 

تتساوى حظوظ كافة الأحزاب.
لكن هـــذا الأمر يبقـــى رهينا بأن يســـمح 
المحافظون الذين حققـــوا أغلبية مريحة بذلك 
خلال فترة حكمهم الجديدة والتي من المتوقع 
أن تنتهـــي فـــي مـــارس 2020، حيـــث يتوقـــع 
متابعون أن يقف الحزب المنتشي بهذا النصر 

حجر عثرة أمام تعديل النظام الانتخابي.
وحتى إن لـــم يعرقل حـــزب كاميرون هذا 
الإجـــراء إن تم طرحـــه للمناقشـــة مســـتقبلا، 
حســـب المتابعين، فإن استراتيجية المحافظين 
للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد تبقى المثلى 
نظـــرا إلى السياســـة التي يتبعهـــا، لذلك من 

المستبعد أن يؤثر ذلك على مسيرته.

ردود أفعال واستقالات

الأحـــزاب  زعمـــاء  فعـــل  ردود  أول  وفـــي 
المنافســـة بعـــد أن لاحت مؤشـــرات فوز حزب 
المحافظين في هـــذه الانتخابـــات المثيرة، قال 
ميليبانـــد لأنصاره بعـــد أن احتفـــظ بمقعده 
البرلماني في دونكاستر بشمال إنكلترا ”كانت 

ليلة محبطة وصعبة للغاية لحزب العمال“.
وأضاف ميليباند الذي أقر فعليا بالهزيمة 
أنـــه يشـــعر ”بأســـف عميـــق“ لمـــا حـــدث في 
بريطانيا، خاصة في إســـكتلندا، حيث قال إن 

صعود التيار القومي طغى على حزبه.

وأعلـــن بتأثر بالـــغ اســـتقالته من الحزب 
قائـــلا ”حان الوقـــت كي يتولى شـــخص آخر 
الدفع بمصالح الحـــزب، بريطانيا بحاجة إلى 
حـــزب عمال قوي قادر على إعـــادة البناء بعد 

هذه الهزيمة“.
مـــن جانبه، وصـــف نائب رئيـــس الوزراء 
البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار 
كليغ، الخسائر الكبرى التي منى بها حزبه في 
الانتخابات بالقاســـية، ملمحا إلى أثرها على 
حزبه، في إشـــارة منه إلى احتمال اســـتقالته 

من منصبه.
وفـــى كلمته خلال إعلان فـــوزه فى دائرته 
شـــفيلد هالام، قـــال ”لقـــد كانت ليلة قاســـية 
للديمقراطيين الأحرار“، مضيفا ”من الواضح 
أنهـــا نتيجة مؤلمة، الانتخابات لها آثار عميقة 
علـــى البـــلاد، وأيضـــا علـــى الديمقراطيـــين 

الأحرار“.
كما استقال زعيم استقلال بريطانيا نايجل 
فاراج من منصبه بســـبب فشـــله في محاولته 
للفـــوز بمقعد فـــي البرلمـــان البريطاني حيث 
خســـر أمام مرشـــح المحافظين كريغ ماكينلي 

الذي كان نائب زعيم حزب ”يوكب“ سابقا.
وفي خطاب استقالته، ألقى فاراج باللائمة 
في هزيمتـــه على الناخبـــين المحتملين لحزب 
استقلال المملكة المتحدة لاختيارهم المحافظين 
بســـبب إمكانية  لأنهم ”كانوا خائفين للغاية“ 
تشـــكيل حكومة ائتلافية بين العمال وقوميي 

إسكتلندا وصف بأنه سيناريو ”كابوسي“.
أمـــا زعيمة قوميـــي إســـكتلندا فلم تخف 
ســـعادتها بالفـــوز الكبير الـــذي حققه حزبها 
في 56 دائرة انتخابية في معقلهم الرئيســـي، 
وهو مـــا يتيح لها إعادة فكرة طرح اســـتفتاء 
الانفصال عن المملكة المتحدة مرة ثانية بعد أن 
فشل الاستفتاء الأول مع زعيم الحزب السابق 

أليكس سالموند في سبتمبر الماضي.
وقالت ســـتيرجن عقب إعـــلان النتائج في 
إســـكتلندا إن الانتخابـــات تعـــد بمثابة نقطة 
تحول لحزبها الـــذي حصل على أغلب المقاعد 

مـــن حزب العمال، حيث كان أكبر عدد ســـابق 
من المقاعد التي حصل عليها الحزب 11 مقعدا 

عقب انتخابات 1974.

مستقبل لندن مع أوروبا والعرب

وتحدى ديفيـــد كاميرون التوقعات بعد أن 
حقق فـــوزا مذهلا في الانتخابات العامة، رغم 
أن عددا مـــن المحللين يتوقعـــون أياما صعبة 
أمامه لاســـيما خطـــر القنبلـــة الموقوتة التي 
أشـــعل فتيلها بنفســـه، أي خـــروج بلاده من 

الاتحاد الأوروبي.
ويـــرى هؤلاء أن فـــوز المحافظين يعني أن 
لندن ستواجه خلال العامين المقبلين استفتاء 
على بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي 

وهو شيء وعد به كاميرون في حال فوزه.
ويؤكد وزيـــر الماليـــة البريطانـــي جورج 
أزبـــورن في هذا الصـــدد أن الحكومة القادمة 
أمامها مهمة أساســـية هي توحيد البلاد بعد 
انتخابات شـــهدت صعودا قويا للقوميين في 
إســـكتلندا، وهو ما قد يســـبب إربـــاكا لعمل 
الحكومة مع صعود نوايا إجراء استفتاء آخر 

على الانفصال.
وقـــال أزبورن في خطاب النصر بعد إعادة 
انتخابه في البرلمان وفـــوزه بمقعد في تاتون 
في شـــمال غـــرب إنكلترا ”جمع شـــمل المملكة 
المتحدة هو من المهـــام الكبرى التي نواجهها 

الآن“.
أمـــا بالنســـبة إلى علاقـــة لنـــدن بالعرب، 
فلدى المحافظين تمســـك أقـــوى بالعلاقات بين 

بريطانيا وشعوب المنطقة التي نمت لأكثر من 
قرن ترعاهـــا النخب العربيـــة والإمبراطورية 
البريطانية، منذ أيام الاســـتعمار حتى يومنا 

هذا.
حكومـــة  أن  العـــرب  اكتشـــف  بالمقابـــل، 
يقودهـــا حزب العمال تضغط بشـــكل أكبر في 
ملفات ينظرون إليها على أنها داخلية منظمة 
للعلاقـــات الاجتماعية وفـــق منظومة أعراف 

وتقاليد مثل وضع المرأة وقيادتها السيارة.
وحتـــى أكثـــر المحافظـــين تشـــددا والتي 
تجســـدت فـــي شـــخصية المـــرأة الحديديـــة 
مارغريت ثاتشـــر كانت ذات علاقة متميزة إن 
لم نقـــل دافئة مع معظم الحكومـــات العربية. 
ولا نتذكر مثلا علاقـــات قريبة في عهد رئيس 

الوزراء العمالي هارولد ويلسون.
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حقق حزب المحافظين فوزا كاســــــحا وغير متوقع أمام منافسيه في الانتخابات العامة ولا 
ــــــب كل الآمال، ليقود زعيمه ديفيد  ســــــيما أمام الحزب التقليدي الأبرز، العمال، الذي خي
ــــــرون للمرة الثانية على التوالي الحكومــــــة البريطانية، لكن دون أي تحالفات على ما  كامي

يبدو هذه المرة بعد أن استأثر بنصيب الأسد من مقاعد مجلس العموم البريطاني.

انتصار كاسح ومفاجئ للمحافظين في الانتخابات العامة البريطانية
[ النظام الانتخابي يثير الجدل بشأن حظوظ الأحزاب المتنافسة [ استقالة ميليباند وكليغ وفاراج بعد خسارتهم المدوية

كاميرون يعود من جديد إلى مبنى الحكومة في 10 داوننغ ستريت

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تبنت طالبان الباكستانية 
الجمعة إسقاط مروحية عسكرية 

أدى إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم 
السفيران النروجي والفيليبيني، 

مؤكدة أنها كانت تستهدف رئيس 
الوزراء نواز شريف.

◄ فتح مسلح يشتبه في انتمائه 
إلى بوكو حرام، النار أمس أمام 

مدرسة في مدينة بوتيسكوم شمال 
شرق نيجيريا، مما أدى إلى إصابة 

12 تلميذا بجروح خطيرة.

◄ داهمت شرطة مكافحة الإرهاب 
في أستراليا الجمعة عدة مبان 

في مدينة ملبورن في إطار حملة 
مستمرة لمكافحة الإرهاب، حسب 

تقارير.

◄ وافق مجلس الشيوخ الأميركي 
مساء الخميس على مشروع قانون 

يلزم إدارة باراك أوباما بعرض 
الاتفاق النووي مع إيران على 

المجلس للمصادقة عليه.

◄ تقدم أعضاء في حزب العدالة 
والتنمية في محافظة فان بشرق 

الأناضول أمس باستقالتهم 
الجماعية من الحزب وانضموا إلى 
حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

◄ قال المتحدث باسم الجيش 
الأوكراني أندريه ليسينكو الجمعة 
إن جنديين قتلا وأصيب 26 آخرون 

في المناطق الانفصالية بشرق 
البلاد خلال اليومين الماضيين.

◄ قضت محكمة فرنسية أمس الأول 
بالسجن 8 سنوات على تونسي بعد 
إدانته بتهمة ممارسة ”الجهاد عبر 

الإنترنت“ من خلال تأسيسه وإدارته 
موقعا إلكترونيا تابعا للقاعدة.

باختصار

أخبار
«الانطبـــاع الذي تكون لدينا مـــن التحقيقات الجارية بعد هجوم 

تكساس هو أنه مستلهم من تنظيم داعش ولكن ليس موجها 

منه، ومع هذا فإن الأمر مقلق».

 آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«نحن لا نرى علاقة مباشرة بين إعادة الاتصالات بين روسيا وحلف 

شـــمال الأطلسي وتســـوية الأزمة الأوكرانية المتعلقة بالأساس 

بتنفيذ اتفاقات مينسك في شرق أوكراينا». 

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«فرنســـا لطالمـــا اضطلعـــت بالـــدور الريـــادي في إطـــار الاتحاد 

الأوروبـــي، ومجرد قدوم هولاند إلى هافانا يؤكد الدور بالغ الأهمية 

لفرنسا بشأن إعادة العلاقات مع كوبا». 

إدواردو بيريرا
محلل سياسي وأستاذ في جامعة هافانا

} أدينــبره - كانـــت كل التوقعات تشـــير إلى 
حتمية هزيمـــة مايري بلاك، الطالبة الجامعية 
في جامعة غلاســـكو التي تمكنـــت في النهاية 

من إقصاء دوغلاس ألكساندر 
القيـــادي فـــي حـــزب العمال 
البريطانـــي ووزيـــر خارجية 

حكومة الظل.
وبـــلاك، التي باتت أصغر 
عضو في البرلمان البريطاني 
منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر، 
كانـــت مغامرة من قبل الحزب 
القومـــي الإســـكتلندي الـــذي 
يبدو أنه دفع بها في محاولة 

يائســـة أمام ألكســـاندر الذي يحظى بخبرات 
كبيرة في إدارة الانتخابات.

وبعـــد فـــوز الشـــابة التـــي أثـــارت جدلا 
علـــى  بتصريحاتهـــا  كبيـــرا 
تويتـــر تجاه فرق كـــرة القدم 
أن  تأكـــد  الإســـكتلندية، 
إسكتلندا لم تعد معقلا لحزب 
العمال الذي طالما اعتمد على 
مرشحيه هناك، وأن القوميين 
الإســـكتلنديين الذين حصدوا 
56 مقعـــدا فـــي البرلمـــان قد 
للمطالبـــة  مجـــددا  يعـــودون 

بالانفصال عن بريطانيا.

الانتخابات العامة البريطانيةمايري بلاك أصغر أعضاء مجلس العموم منذ القرن الـ17

ـــات فـــاجـــأت  ـــخـــاب ـــت نـــتـــائـــج الان

المراقبين وكسرت كل توقعات 

سبر الآراء طيلة شهرين ولغاية 

يوم الاقتراع

◄

في  الــخــاســرة  الأحـــزاب  تخطط 

الانتخابات لطرح مسألة تعديل 

تتساوى  حتى  الانتخابي  النظام 

حظوظ كافة الأحزاب

◄

ردود فعل زعماء الأحزاب المنافسة عقب فوز المحافظين 

نايجل فاراج

زعيم استقلال بريطانيا:

خسرت لأن الناخبين 

خائفون من حكومة بين 

العمال وقوميي إسكتلندا

إد ميبليباند

زعيم حزب العمال:

كانت ليلة محبطة وصعبة 

للغاية للحزب وأشعر بأسف

 عميق لخسارتنا

نك كليغ

زعيم الديمقراطيين الأحرار:

يجب أن أتحمل المسؤولية 

ولذلك أعلن أنني سأستقيل

من زعامة الحزب

نيكولا ستيرجن

زعيمة قوميي إسكتلندا: 

ما حصلنا عليه من مقاعد

 في الانتخابات يعد بمثابة

 نقطة تحول كبرى لحزبنا



د. حسـن مصدق *

} تؤكّد العديد من الدراسات المستقبلية حول 
أمن الطاقة وآفاقها في السنوات الأخيرة، على 
ضرورة ترشـــيد الاستهلاك واللجوء إلى طاقة 
نظيفـــة وغير كربونية مـــن أجل ضمان فرصة 
أكبر في تحقيق التنمية المســـتدامة والحفاظ 
على البيئة. ويرجع ذلك إلى ما تطرحه العديد 
من تقارير الدراســـات بخصـــوص أن العرض 
العالمي من الطاقة سيواجه على المدى الطويل 
عقبات رئيســـية، تكمن في الطلب المتزايد على 
الطاقـــة من قبـــل الـــدول الناميـــة، وكذلك في 
تراجـــع مخزون المـــوارد الأحفوريـــة والخام، 
فـــي حين يتطلب الحد مـــن خطر انخرام طبقة 
الأوزون وتلوث البيئة وانتشـــار غاز أكســـيد 
الكربون في الفضاء، البحث عن بدائل جديدة.

وفي ظل هـــذه التحديات، هنـــاك أكثر من 
مليـــار وخمســـمئة مليون نســـمة مـــا يزالون 
محرومين كليـــا من الكهرباء، كمـــا أنّ ارتفاع 
معدلات النمو الديموغرافي في أفق عام 2050، 
ينذر بوصول عدد  البشـــر إلى 9 مليار نسمة، 
مما يعني أن العالم آنذاك ســـيكون في حاجة 
ماسة إلى 14 مليار  (جيغاتيب = مليار طن من 
البتـــرول)، أي بزيادة 50 بالمئـــة عما هو عليه 
الحـــال الآن. لذلك يبحث العالم عن بديل كفيل 
بسد هذه المتطلبات شأن البديل النووي، على 
الرغم من تداعياته وآثاره الخطيرة على الكون 

وعلى مستقبل الإنسانية؟

رهانات الطاقة النووية

مـــرّت مســـتلزمات الحصول علـــى الطاقة 
النوويـــة، تقنيـــا، عبـــر أجيال مـــن المحطات 
النوويـــة منذ عـــام 1950، ولـــدى الحديث عن 
الجيـــل الرابع من هذه المحطات والتي تشـــير 
التقاريـــر إلى أنها لن تدخل حيّز التطبيق قبل 
عام 2040، تطرح جملة من الاستفهامات تتعلق 
بمدى قدراتها على توفيـــر الطاقة اللازمة من 
دون أن يكون لهـــا تداعيات اقتصادية وأمنية 
محيطـــة بهـــا هل ثمة خيـــر يرجـــى منها، ثم 

الملابسات الاقتصادية والأمنية المحيطة بها.
ولا منـــاص أنّ الخيـــار النـــووي أضحى 
ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا بالنســـبة إلـــى كثير 
مـــن الـــدول الناميـــة والصاعـــدة، حيـــث أنّ 
تقاريـــر وكالة الطاقة الدوليـــة تقرّ بأن ارتفاع 
الاســـتهلاك مـــن الطاقة في مقتبل عـــام 2030، 
ســـيكون ســـببه الأول البلـــدان الســـائرة في 
طريق النمو بنسبة 60 بالمئة، أما حصة الدول 
المتقدمة من استهلاك الطاقة الأولية ستتراجع 
من 57 بالمئة المســـجلة عام 2002 إلى 45 بالمئة 

عـــام 2030. ولكن هذه الحاجـــة الملحة للطاقة 
النوويـــة ما زالت تطرح معهـــا مفارقة مفادها 
أنه في الوقت الذي يشهد تهويلا حول الطاقة 
النووية وما يحيـــط بها عادة من قلق وخوف 
ورعـــب، ترتفع أصوات تقـــول بإمكانية إنتاج 
طاقـــة نظيفـــة وكافية تتمحور فـــي جزء كبير 
منها على الخيار النووي. وفي ما يتعلق بهذه 
النقطة الأخيـــرة يمكن اســـتحضار عنصرين 

مهمين هما التالي:
[ أولا، إنّ إنتـــاج طاقـــة كهربائية من دون 
غاز أكســـيد الكربون في الأمد المتوسط (2090) 
يمر عبر الطاقة النووية، وبالتالي فإنّ الامتياز 
الذي توفره هذه الأخيرة دون ســـائر المصادر 
الأخرى المنتجة للكهرباء، يمكن أن يجعل منها 
خيـــارا وحيدا فـــي ظل تدهور أحـــوال البيئة 
وارتفاع سوق المحروقات ونضوب مصادرها. 
عـــلاوة على ذلك، فإن مســـتقبل قرارات كيوتو 
وما سيليها من مفاوضات (في باريس 2015)، 
تدفع كلها باتجاه التقليص من حدة انتشـــار 
غاز أكسيد الكربون، وبالتالي أصبح موضوع 
الخيـــار النووي يطرح نفســـه بقوة، إذ لم يعُد 
من المحرمات كما كان عليه ســـابقا في العديد 

من الدول.
[ ثانيـــا، إن تكلفـــة طاقة كيلـــواط (قياس 
الطاقة يســـاوي ألف واط) فـــي محطة نووية 
ســـعرها،  فـــي  واســـتقرارا  ثباتـــا  ـــن  تتضمَّ
حيث أنّ نســـبة 60 بالمئة مـــن تكلفتها مرتبط 
بالاســـتثمارات الإجمالية، في حـــين أنّ تكلفة 
ومعالجـــة  التخصيـــب  فيـــه  (بمـــا  الوقـــود 
اليورانيـــوم) لا تتعدى نســـبتها 15 بالمئة من 
التكلفـــة الإجمالية. ومن ثمة فـــإن إحدى أبرز 
خاصيات الخيار النووي تتجلى في استقرار 
تكلفة الإنتاج، خلافا للمحطات التقليدية التي 
تستعمل الغاز وتبلغ تكلفة وقودها وحده أكثر 

من 60 بالمئة من تكلفة الإنتاج.
وبناء عليه فإنّ أغلـــب التوقعات تفيد بأن 
الطاقـــة العالميـــة تراهن على نمـــو متزايد في 

القطاع النووي بين عامي 2030 و2050.

تطور مطرد

ارتبـــط تطوير المحـــركات من أجـــل تلبية 
الحاجيات المتزايدة من الطاقة، بدرجة كبيرة، 
بالصعوبـــات التـــي اعترضت تطـــور أبحاث 
التكنولوجيـــا النوويـــة. وإذا تمعّنـــا حصيلة 
مرحلـــة (-1950 2050) في الدراســـات النووية 
الفنيـــة، يمكـــن الحديث عن أربعـــة أجيال من 
المحركات النووية، تختلف مواصفاتها الفنية 

عن بعضها البعض، على هذه الشاكلة:
[ الجيل الأول (1950-1990): وقد ظلّ حبيس 
التفكير في الصعوبات المتعلقة بدورة احتراق 
الوقـــود (1950-1960)، حيـــث أنّ تكنولوجيـــا 
تخصيـــب اليورانيوم كانت غائبـــة كليا، كما 
أن إرادة بعـــض الدول الكبـــرى أن تجعل منه 
سلاحا رادعا عبر إنتاج مواد انشطارية لعبت 
دورا كبيرا في تحديد المفاهيم. وبالتالي كانت 
المحركات آنذاك تشتغل باليورانيوم الطبيعي 

لات  (غير المخصب)، مما يفرض استعمال مُعدِّ
الماء الثقيل أو مادة الغرافيت من أجل أن تبطئ 
النيوترونـــات في المفاعـــلات النووية. وهكذا 
 (UNGZ) تم تطويـــر يورانيوم غرافيـــت غاز
أثمرت عن بناء ســـتة مفاعـــلات نووية مولدة 
للكهرباء (سانت لوران، بيغي وشينون…) في 
فرنسا مثلا، وهي تشـــبه محركات ماغنوكس 

البريطانية التي تنتمي إلى نفس الجيل.
تتميـــز  المحـــركات  هـــذه  كانـــت  وإذا 
بمواصفـــات تقنيـــة تتعلّق بمردوديـــة كبيرة 
فـــي توليد الديناميـــكا الحرارية واســـتعمال 
جيـــد لليورانيوم فـــي قلب المحـــرك النووي، 
فإنّهـــا لـــم تخل مـــن مشـــاكل  كثيـــرة، حيث 
تطلبت استثمارات مالية ضخمة واعترضتها 
صعوبات جمة في تحسين شروط الوقاية، كما 
عانت من محدودية تطوير قدراتها بشكل كبير. 
الأمر الذي أثّر كثيرا في فعاليتها الاقتصادية 
بالمقارنـــة مع محـــركات الجيل الثانـــي التي 

تشتغل بالماء الخفيف.
[ الجيـــل الثانـــي (-1970 2050): والـــذي 
يشـــكّل أغلبية المفاعلات النووية الحالية (85 
بالمئة في العالم)، أي حوالي 450 محركا نوويا 
تشـــتغل بقوة 360 جيغاواط، لكـــن ما يميّزها 
عـــن الأولى أنّها حاولـــت أن تجعل من الطاقة 
النووية بضاعـــة اقتصادية منافســـة، هدفها 
التقليـــص مـــن تبعية دول الشـــمال في مجال 
الطاقـــة (تداعيات أزمة البترول ســـنة 1973)، 
حيـــث تمّ التوجـــه نحـــو تطويـــر تكنولوجيا 
تخصيب اليورانيوم وانتشار محركات نووية 
تشتغل بالماء، ســـواء منها ماء مكيف الضغط  

أو بالماء الفائر.
ومـــع هذا الجيل من المحـــركات تم التأكيد 
علـــى نجاعة خيار إنتاج الطاقة النووية بيئيا 
واقتصاديـــا، بعدما تأكد أن تكلفـــة الكيلواط 
النـــووي ـ مع تطور التقنيـــة النووية ـ جعلته 
ينافـــس إنتـــاج كيلـــواط الطاقـــة التقليدية، 
بالإضافة إلى تقلص كبير في الإشعاعات. لذا 
أصبحـــت قدرة الطاقة النووية على المنافســـة 
تتجلـــى في تكلفتهـــا الإجمالية التي أصبحت 
تشمل نفقات تدبير النفايات وتفكيك المفاعلات 

القديمة التي بلغت نهاية صلاحيتها.
[ الجيـــل الثالـــث (2000 - 2070): تعتبـــر 
محـــركات نوويـــة متقدمة مقارنـــة بالمحركات 
الحاليـــة، حيث ينصـــب الاهتمـــام فيها على 
الجانب الأمني وتطوير الســـلامة إلى أقصى 
حد. وتعد نموذجا على درجة عالية من الأمان 
مـــن ناحية، كمـــا تمتـــاز بنجاعـــة اقتصادية 
بالغة المردوديـــة من ناحية أخرى. والواقع أن 
محركات الجيل الثالث تطورت عبر محورين: 
حدد المحور الأول الهدف في النهاية التقليص 
من احتمالات وقوع حوادث نووية من ناحية، 
كمـــا وضـــع إجـــراءات متعـــددة تؤمّـــن أداء 
وظيفتهـــا الوقائية كاملة أثنـــاء وقوع حادث 
من ناحية أخرى. ويمكن أن نســـتدل على ذلك 
بالمواصفـــات التـــي يتميز بها محـــرك مفاعل 
الضغـــط الأوروبي (EPR) الـــذي تم تطويره 
بشراكة فرنسية ألمانية، وتظل قابليته مفتوحة 
للتطوير المستمر، بالإضافة إلى كونه يتضمن 
آليـــات تقبل إضافـــة العديد مـــن الاحترازات 
الأمنية تقلل من احتمالات وقوع حادث خطير. 
علاوة على وجود تدابير أمنية بالغة الفعالية 
من حوله، لـــم يعد معه من الضـــروري إخلاء 
المواطنـــين من الجهـــات القريبة مـــن المفاعل. 
فهي تتضمن إدراج مُعوِّض يجلب إليه جميع 
المـــواد الموجودة في قلب المحـــرك أثناء وقوع 

حادث خطير تحت الحوض النووي، وذلك من 
أجل الحد من آثار انصهار المواد الموجودة في 
قلـــب المحرك، مما يعني عدم حدوث انفجار أو 
تسرب مواد مشـــعة إلى الخارج كما حدث مع 

مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا.
[ الجيـــل الرابع (2050-2090): بدأ التفكير 
في هذا النـــوع من المحركات فـــي نهاية فترة 
التسعينات من القرن الماضي، حيث تمّ تصوّر 
محـــرك رابع بمبـــادرة من الولايـــات المتحدة 
الأميركية سنة 2000، وقد ترافق ذلك مع بداية 
الحديـــث لأول مـــرّة عن أنظمـــة نووية وليس 
علـــى محركات نووية فحســـب؛ كون محركات 
الجيل الرابع تشـــتغل بأنظمة متطورة تجمع 
بـــين المحرك من جهة ودورة الاحتراق من جهة 
أخرى. والغاية من ذلك تكمن في توليد الطاقة 
بطريقة مســـتمرة ومضمونة ومتيسّـــرة لأكبر 
عدد ممكن من الناس، وينتظر أن تكون جاهزة 

في أفق سنة 2040.
وبالنظـــر إلى هذه الأجيـــال من المحركات، 
يتجلـــى أنّهـــا مرتبطـــة ببعضهـــا البعـــض، 
واللاحق منها يُطور السابق. إذ أنه في الوقت 
الذي بـــدأ الجيل الثالث في الظهـــور، ما زلنا 
نـــرى أن أغلـــب المفاعـــلات النوويـــة الحالية 
تنتمـــي إلـــى الجيـــل الثانـــي (صلاحيتها لن 

تنتهي قبل 2040، وبعضها يمكن أن يصل إلى 
سنة 2050). لكن من المنتظر في هذه المرحلة أن 
يتم تجديد نصف المفاعلات النووية الموجودة 
حاليا في العالم، حيث تشـــير توقعات السوق 
المنتظرة في آسيا وأميركا وأوروبا إلى تطور 
ملموس لهـــا. ما يعني أن عـــدد المحركات من 
الجيـــل الثالث التي ســـيتم بناؤها ســـتقترب 
مـــن نصف مـــا هو موجود أو أكثـــر بقليل من 
محـــركات الجيل الثاني. ويبقـــى أنّ صلاحية 
الجيـــل الثالـــث من المحركات يبلـــغ عمرها 60 
ســـنة، ممّا يعني أنهـــا ســـتكون حاضرة في 
نهاية القرن الحالي، وبمـــوازاة ظهور الجيل 
الرابـــع من المحركات النوويـــة التي ينتظر أن 
تكون جاهزة في السوق الصناعية عام 2040.

* مركز أنظمة الفكر المعاصر، جامعة السوربون

[ الطاقة النووية لا غنى عنها بالنسبة للدول النامية  [ الأجيال الجديدة من المحركات تراهن على التوفيق بين الإنتاجية والأمان
الخيار النووي تهديد قادم أم بديل حقيقي

أن  دون  ــلازمــة  ال الــطــاقــة  توفير 
اقتصادية  تــداعــيــات  لها  تكون 
الجيل  رهــان  بها  محيطة  وأمنية 

الرابع من المحركات النووية

◄

الطاقـــة  توفـــره  الـــذي  الامتيـــاز 
النوويـــة يمكـــن أن يجعـــل منهـــا 
خيارا وحيدا في ظل تدهور أحوال 

البيئة 

◄

أضحــــــى العالم يراهن على الطاقة النووية كخيار بديل عن مصادر الطاقة المهددة بالنفاد 
فــــــي ظل تنامي معدلات الطلب والاســــــتهلاك، وهو ما يطرح معــــــه في المقابل تحديا كبيرا 
ــــــق بمــــــدى تأمين هــــــذه الطاقة البديلة التي مــــــا زالت محلّ جدل واســــــع لما يحف بها  يتعل
من مخاطر وتداعيات ســــــلبية. مفارقة لم يســــــقطها الخبراء والعلماء العاملون على تطوير 
التقنيات النووية من حساباتهم، بل جعلوها أساسا لتجاربهم وابتكاراتهم التي تهدف إلى 

إيجاد بديل نووي لا يشكل أي تهديد للإنسان والعالم.
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في 
العمق

«الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح لا يمكن الاعتماد عليهما، بل 
همـــا تدعمان فقط الطاقة النووية، فأميركا التي فيها ســـطوح 

شمس كثيرة، تحتوي على ١٠٤ محطة نووية للكهرباء».
إبراهيم العسيري 
مفتش سابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

«أنـــا مـــن أنصـــار الاعتماد علـــى الطاقـــة البديلة، وهـــي الطاقة 
الشمســـية والريـــاح، خاصـــة أن الطاقـــة التـــي يتـــم إنتاجها من 
المحطات النووية تمثل ٦٫١ بالمئة فقط من احتياجات العالم».
رمضان أبو العلا 
خبير في هندسة البترول بجامعة قناة السويس

«الطاقة النووية ما زالت هامة بالنســـبة إلى اســـتراتيجية تنمية 
الطاقـــة البديلـــة بالصين، وذلـــك لقدرتها علـــى تحقيق طاقة 

نظيفة، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ».
رن جون شنغ
خبير نووي صيني

المخاوف من الغايات العسكرية للمشاريع النووية مازالت تلقي بظلالها على الإنسانية

زعامة العالم تمر عبر تشجيع علم الاكتشافات
ليز كراجيانيس

} التقـــى عـــدد مـــن المبتكريـــن فـــي جامعة 
الولايات  فـــي  للتكنولوجيا،  ماستشوســـتس 
المتحدة الأميركية، لإلقـــاء نظرة عن كثب على 
كيفيـــة توصيـــل البحـــث العلمي الأساســـي 
والوظائف  الجديـــدة  والشـــركات  للتطبيقات 
أهـــم  مســـتعرضين  الاقتصـــادي،  والنمـــو 
التحديات التي تتعلق بتراجع تمويل الحكومة 
الفيدرالية للابتكارات العلمية، مشـــددين على 

أهمية تشجيع الاكتشافات.
ويقـــول الأســـتاذ فيليب شـــارب من معهد 
مساتشوســـتس للتكنولوجيا، في هذا الصدد 
”دون بحـــوث الاكتشـــافات ودون الابتـــكار لا 
يمكن للبحث التطبيقي أن يصل إلى ما وصل 
إليه، إذ توجد أشـــياء مهمة بشـــكل مدهش لا 
نعلـــم بوجودها، لكن اكتشـــافها عبـــر العلوم 

الأساسية سيغير العالم برمته“.
وذلـــك بالضبـــط مـــا حـــدث مع الأســـتاذ 
شـــارب، الذي جاء إلى معهد مساتشوســـتس 
للتكنولوجيا في ســـنة 1974 لينضم إلى مركز 
البحوث السرطانية (ويسمى الآن معهد كوش 
للبحـــوث الســـرطانية المندمجـــة)، حيث قام 
ببحث يتعلق باكتشاف البيولوجيا الجزيئية 
ذات التعبيـــر الجينـــي. وبعد ثلاث ســـنوات 
اكتشـــف الحمض ”ريبونوكلايك“، الذي غيّر 

فهـــم العلماء لبنية الجينـــات، وفي 1993 حاز 
على جائزة نوبل.

وكان هـــذا الاكتشـــاف جزءا من مؤسســـة 
بيوجين التي ســـاعد في إطلاقها ســـنة 1981. 
وهذه الشـــركة هي الأولى في العالم في مجال 

توليف علم المداواة لعلاج السرطان.
وقـــد كان ذاك الاكتشـــاف بالتالـــي المحفّز 
الذي ساعد على إطلاق ثورة البيوتكنولوجيا. 
ويرى مايكل سيبســـر، عميد كلية العلوم، 
أنّـــه بإمكان البحوث الاستكشـــافية أن تفضي 
إلى تطبيقات وشـــركات جديدة ووظائف وإلى 
نمو اقتصادي وجو من التنافسية في العالم، 
لافتـــا إلى أنه ”مع المزيد من العلم الأساســـي 
يأتي المزيد من الاكتشـــافات والمزيد من الأفكار 
والمزيـــد من المواد الخام للنـــاس لكي يبتكروا 
منتوجـــات جديدة وشـــركات جديـــدة وحلول 

جديدة“.
ويرى سيبســـر أنّ معهد مساتشوســـتس، 
مـــا فتـــئ يمثـــل قـــوة تجديـــد لأنّ الكثير من 
اكتشـــافات المعهد تدخل السوق بفضل مكتب 
التكنولوجيا والترخيص التابع للمعهد الذي 
يسهّل الترخيص وتسجيل براءات الاختراع، 
ويعود الفضل في ذلك، في جزء منه، إلى ثقافة 
معهد مساتشوســـتس بالبحث المشـــترك بين 
مختلـــف التخصّصات ممّـــا أزال الحدود بين 
كليات الهندســـة والعلوم. ويضيف أنه ”لولا 

العلوم لبقينا في العصر الحجري، فنحن على 
الدوام في حاجة للعلوم وسنظل كذلك".

ماريا زوبر، نائبة رئيس البحوث وأستاذة 
الجيوفيزياء، تقول بدورها ”إننا اليوم وأكثر 
مـــن أي وقت مضى نحتاج البحث الأساســـي 

لحل كبرى ألغاز عصرنا الحاضر شـــأن كيفية 
عمل الدماغ والبحث عـــن الحياة على كواكب 
أخرى وفهم طبيعة المادة السوداء، وغيرها“، 
لافتـــة إلـــى أنـــه على الرّغـــم من ذلـــك نُلاحظ 
تراجع التمويل الفدرالي للبحوث الأساســـية. 

وأضافـــت أنّ 55 بالمئـــة من مداخيـــل جامعة 
معهـــد مساتشوســـتس للتكنولوجيـــا كانـــت 
في ســـنة 1960 تأتي مـــن التمويلات الفدرالية 
للبحث، وبحلول ســـنة 2013 تراجع ذلك الرقم 

إلى حدود 22 بالمئة.
وتاريخيا كانت الحكومـــة الفدرالية تقوم 
بالاســـتثمار في العلـــوم الأساســـية، أمّا الآن 
فهي تقـــوم بتقليصها، وهو ما يطرح ســـؤالا 
محوريـــا مفاده: هل ســـنحصل على مجموعة 
من التطورات في العلوم الأساســـية المطلوبة 
لمعالجة المشاكل في المستقبل؟ فعندما تخفّض 
الحكومـــة في تمويل العلوم الأساســـية، وفق 
زوبر، فذلك يؤثر على مشـــاكل العالم العملية، 
وربما لن يتجلى ذلك بوضوح بعد ســـنة لكنه 

سيصبح أكثر وضوحا بعد عشر سنوات“.
ويلاحظ سيبســـر بدوره أنّ حل المشـــاكل 
المتعلقـــة بالبحوث والإجراءات ليس الســـبب 
الوحيـــد لتمويـــل بحوث الاكتشـــافات، فـ“من 
دون التمويـــل نحـــن (الأميركيـــون) نخاطـــر 
بتفوقنا التكنولوجي في العالم، ومن الصعب 
أكثر على هيئة التدريس الشـــروع في بحوث 
عالية المخاطر لأنهـــم يفضلون بدل ذلك نتائج 
مؤكـــدة أكثـــر“. ويشـــدد بالقـــول ”نحن الآن 
بحاجـــة إلى اختراقـــات في البحـــث أكثر من 
أيّ وقـــت مضى، فزعامة العالم تعتمد بشـــكل 

أساسي على ذلك“.

علم الاكتشافات حجر الزاوية في تطوير العالم
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إدريس الكنبوري

} في فبراير الماضي أعلن المفوض الأوروبي 
الداخليــــة  والشــــؤون  بالهجــــرة  المكلــــف 
عن  أفراموبولوس،  ديميتريــــس  والمواطنــــة، 
دعــــم المغرب بمبلغ عشــــرة ملايــــين يورو في 
إطار الشــــراكة القائمة بــــين المغرب والاتحاد 
الأوروبي من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير 
الشــــرعية، وذلك بهدف إطلاق مشروع جديد 

بين الجانبين خلال السنة الجارية.
وحســــب أفراموبولوس، فإن هــــذا الدعم 
الأوروبــــي يرمــــي إلــــى تمكــــين المهاجريــــن 
المقيمين في المغرب بشــــكل قانوني من ولوج 
أفضل للعلاجــــات الصحية وللتكوين المهني، 
والســــماح بتمــــدرس أبنائهــــم وتقــــديم دعم 
للنســــاء المهاجــــرات الحوامــــل أو اللواتــــي 

يرافقهن أطفال صغار السن.
وبالرغم من أن المغــــرب تمكن في الأعوام 
الأخيــــرة مــــن تحجيم ظاهــــرة الهجــــرة غير 
الشــــرعية نحو أوروبا انطلاقــــا من أراضيه، 
إلا أنــــه تحول إلى مكان لاســــتقرار المهاجرين 
الأفارقــــة الذيــــن كانوا يرشــــحون أنفســــهم 
لعبور المتوســــط؛ وهكذا، فبدلا من أن يستمر 
المغرب كجسر عبور للمهاجرين، تحول بفعل 
سياسته الجديدة في مجال الهجرة إلى مركز 

استقبال لهؤلاء المهاجرين.
ويقدّر عــــدد المهاجريــــن الأفارقة المقيمين 
فــــوق التــــراب المغربي بحوالــــي أربعين ألفا، 
غالبيتهــــم تتحدر من بلدان جنوب الصحراء، 
قــــرروا حــــط الرحــــال بالمغــــرب بعدمــــا لقوا 
صعوبات فــــي اجتياز الحــــدود نحو الضفة 
الشــــمالية، بســــبب الإجراءات الصارمة التي 
دأبت السلطات المغربية على استخدامها في 

السنوات القليلة الماضية.
وتراهن أوروبا على النموذج المغربي في 
مكافحة الهجرة غير الشــــرعية عبر أراضيه، 
وهــــو نموذج تســــعى إلى تعميمــــه في باقي 
بلــــدان جنوب المتوســــط، التي تشــــكل معبرا 
للمهاجريــــن، مثــــل ليبيــــا وتونــــس؛ بيد أن 
النموذج المغربي يعتبر الأكثر أهمية بالنسبة 
إلــــى الأوروبيين، نظرا إلى حجــــم المهاجرين 
غير الشــــرعيين الذين يتقاطرون على أوروبا 
مــــن أراضيه، بســــبب قربه من أســــبانيا عبر 
مضيــــق جبل طــــارق، وســــهولة النفــــاذ منه 
بواســــطة العاملين في مجال تهريب البشــــر، 

الذين يعرفون المسالك جيدا. 
وعلاوة على ذلك فإن المغرب يتميز بتعدد 
المعابر البحرية نحو الضفة الشمالية، مقارنة 
بالبلدان الأخرى، فإلــــى جانب المضيق هناك 
معبر ســــبتة ومليلية المحتلتين في الشــــمال، 
والشــــريط الســــاحلي فــــي أقصــــى الجنوب 

بالصحــــراء الــــذي يطل على جــــزر الخالدات 
الواقعة تحت النفوذ الأسباني.

المغرب في مواجهة «الحراقة»

يواجه المغرب منذ بداية التســــعينات من 
القــــرن الماضي موجات متتالية من المهاجرين 
غير الشــــرعيين الذيــــن كانوا يجتــــازون إلى 
المهاجــــرون  وكان  ســــواحله.  عبــــر  أوروبــــا 
الــــزوارق الخشــــبية الصغيرة،  يســــتعملون 
التــــي تطلق عليهــــا ألســــنة العامة“الباتيرا“ 
أو“اللانشا“، وهما كلمتان أسبانيتان تعنيان 
المركب الصغير المخصــــص للصيد، والذي لا 
يتوفــــر على تقنيــــات تضمن لــــه الحماية من 
الغرق؛ ولذلك شــــاع وصف هــــؤلاء المهاجرين 
غير الشرعيين بـ“الحراقة“ أو“الحراكة“، وهو 
اسم مشــــتق من الحرق، ما يعني أن  المهاجر 
غيــــر الشــــرعي يجــــازف بحياته حــــد الموت، 
بحيــــث تكون احتمالات الموت غرقا مســــاوية 

لاحتمالات النجاة.
وقــــد ســــجلت ســــنة 1991 الدفعــــة الأولى 
مــــن الغرقى، حيث لقي 1272 شــــخصا، جلّهم 
مغاربــــة، حتفهــــم أثناء عبــــور الميــــاه. وفي 
الأعــــوام التالية أصبحت أخبــــار الموت غرقا 
فــــي أوســــاط المهاجريــــن تتصدر الشاشــــات 
وصفحــــات الصحف فــــي الضفتــــين، بعدما 
التحــــق المهاجرون الأفارقــــة بقائمة الراغبين 
في عبور المتوســــط نحو الشمال، وهو ما قاد 
الصحافــــة الأســــبانية والمغربيــــة إلى إطلاق 
تســــمية ”مقبــــرة المهاجريــــن“ علــــى البحــــر 

المتوسط.
يشــــكل المغرب النقطة الأساسية الجاذبة 
للمهاجريــــن الســــريين الأفارقــــة للولوج إلى 
البلــــدان الأوروبيــــة. ويجتــــاز هــــؤلاء مئات 
الآلاف مــــن الكيلومتــــرات، من أقصــــى القارة 
على ضفاف الأطلسي إلى أدناها على ضفاف 
المتوســــط، حيث يقدمون مــــن نيجيريا وغانا 
والطوغو والكاميرون وبوركينا فاسو وغيرها 
مــــن بلدان غــــرب القارة، ويقطعون مســــافات 
طويلــــة متعرجة عبر مالي ثم الجزائر وصولا 
إلــــى المغرب عبر مدينة وجــــدة الحدودية، أو 
عبــــر موريتانيا والصحــــراء المغربيــــة، لكن 
كلا الطريقــــين يلتقيان في نقطــــة واحدة هي 
شــــمال المغرب. وقد بــــذل المغرب وأســــبانيا 
جهودا مشــــتركة عــــدة للحيلولــــة دون تدفق 
المهاجريــــن إلى الجانب الآخر من المتوســــط. 
وفي العام 1996 شــــرعت أســــبانيا في تطوير 
الســــياج الأمني الذي يفصل المغرب عن سبتة 
ومليلية المحتلتين، بهدف تحصين نفسها في 
وجه قوافل المهاجرين غير الشــــرعيين الذين 
يجتــــازون الســــياج، بيد أن ذلك لــــم ينفع في 

الحد من الظاهرة. 
مع بروز ظاهــــرة الإرهاب في بداية القرن 
الحالي ونشــــأة الجماعات المتطرفة وحصول 
تفجيرات فــــي عدد من العواصــــم الأوروبية، 
شــــرعت أوروبا في تغييــــر منظورها لقضية 
الهجــــرة انطلاقا مــــن بلدان الجنــــوب، حيث 
جرى الربط بين الهجرة والأمن الإقليمي. وفي 

هذا الإطار احتضنت الرباط في ســــبتمبر من 
العام 2005 أول مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون 
بأوروبا، الذي بحث قضية الهجرة واللجوء، 
بيــــد أن التوصيات ذهبت فــــي اتجاه تحميل 
بلدان الجنوب المسؤولية عن عمليات الهجرة 
غير الشرعية، بالرغم من إبداء أوروبا لحسن 
النوايا في وضع شــــراكة متوسطية للتصدي 

للظاهرة. 

سياسة جديدة للهجرة

انتهج المغــــرب خلال الســــنوات الماضية 
أسلوبا جديدا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير 
الشــــرعية. فقد عزز من الحراسة الأمنية على 
سواحله ومختلف منافذه البحرية التي يسلك 
منهــــا المهاجرون، كما قــــام بتفكيك المئات من 
شبكات التهجير الناشــــطة في مجال تهريب 
البشــــر، ووضع آليات قانونية جديدة تهدف 
إلــــى إدمــــاج المهاجرين من بلــــدان الصحراء 

والساحل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتظهر الأرقام الصادرة عن الحرس المدني 
الأســــباني أن معــــدل الهجرة غير الشــــرعية 
تقلص خلال السنوات القليلة الماضية بشكل 
ملحوظ، نتيجة تنســــيق الجهود بين المغرب 
وأســــبانيا والــــدور الذي تقوم به الســــلطات 
المغربية، من أجل تفنيد الإدعاءات الأوروبية، 
والأســــبانية بوجه خــــاص، التــــي تقول بأن 
المغرب يتســــاهل مع المهاجريــــن. فخلال عام 
2012 عبــــر مضيق جبل طــــارق 1672 مهاجرا 
غير شــــرعيا، وفي عام 2013 وصل العدد إلى 
1683 مهاجرا، بزيادة طفيفة، لكن ســــنة 2014 
شهدت تراجعا كبيرا في معدل الهجرة، حيث 
لم يتعد عدد الزوارق التي عبرت المضيق ستة 

زوارق نقلت حوالي 83 مهاجرا. 
أما عبر السياج الأمني في سبتة ومليلية 

المحتلتين، فقد ســــجلت ســــنة 2013 ما يعادل 
1013 محاولة اقتحام من طرف المهاجرين، وقد 
نزل الرقم بشكل ملحوظ في العام الموالي، إذ 
لــــم يتعد عدد الاقتحامات 533 محاولة. ويبين 
لنا الفرق بــــين الأرقام أن المهاجرين أصبحوا 
يتحولــــون إلى ســــبتة ومليليــــة كمعبر نحو 
أســــبانيا وأوروبا، بســــبب صرامــــة المراقبة 
البحريــــة فــــي مضيــــق جبــــل طــــارق. وعلى 
الصعيــــد الداخلــــي، وفي إطــــار الحملة ضد 
المهربين، تمكنت الســــلطات المغربية في سنة 
2014 وحدهــــا من تفكيك 105 عصابة إجرامية 

تنشط في ميدان التهريب والاتجار بالبشر.
وللحيلولة دون تدفــــق المهاجرين، وقعت 
أسبانيا عددا من الاتفاقيات مع المغرب بهدف 
التعــــاون علــــى التصدي للظاهــــرة، كما منح 
الاتحاد الأوروبي مســــاعدات ماليــــة وتقنية 
إلى الحكومة المغربية لمساعدتها على محاربة 
تدفــــق المهاجرين، بيــــد أن كل تلك الإجراءات 
لحراســــة حدود  حولــــت المغــــرب إلى“دركي“ 
أوروبــــا، التي ســــعت إلى دفع بلــــدان جنوب 
المتوسط إلى تحمل كلفة محاربة الهجرة غير 

الشرعية دون تقاسم المسؤوليات. 
وفــــي ديســــمبر 2013 وجــــه الملــــك محمد 
الســــادس رســــالة إلى المجتمعين فــــي القمة 
الفرنســــية ـ الأفريقية المنعقــــدة في العاصمة 
الفرنســــية باريــــس، يطالــــب فيهــــا بإقامــــة 
”ائتلاف أفريقــــي للهجرة والتنمية“، يشــــكل 
إطــــارا موحدا يبحــــث مخاطر الهجــــرة غير 
الشرعية، وفرص الهجرة القانونية والتنمية 
المشتركة، على أســــاس تقاسم المسؤولية بين 

أفريقيا وأوروبا.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بلــــدان  تشــــدد  أدى 
حيال موضوع هجــــرة الأفارقة، بوضع المزيد 
من القيــــود والإجــــراءات، فضلا عــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة التي ضربــــت أوروبا، إلى جعل 

المغرب نقطــــة اســــتقرار لهــــؤلاء المهاجرين، 
بعدما كان في السابق مجرد نقطة عبور. وقد 
وضعت الحكومة قانونا جديدا للهجرة، دخل 
حيز التنفيــــذ في يناير 2014، لــــم يعد يعتبر 
المهاجريــــن المقيمــــين بطريقــــة غيــــر قانونية 
مجرمــــين، وهــــو ما يعنــــي أنهم لــــم يعودوا 
عرضة للترحيل. وقد شرع المغرب في تسوية 
أوضــــاع المهاجرين الأفارقة المقيمين، بإصدار 

تصاريح إقامة لهم ولذويهم.
ولقيت هذه السياســــة الجديــــدة للمغرب 
تجاه موضــــوع الهجرة ترحيبا مــــن البلدان 
الأوروبية والمنظمات الأوروبية ذات الاهتمام 
بالهجــــرة، بالنظر إلى النجاعة التي أظهرتها 
في مــــا يتعلق بالحد من تدفق المهاجرين غير 
الشرعيين على السواحل الأوروبية. ففي شهر 
فبرايــــر الماضــــي أعلنت المفوضية الســــامية 
لشؤون اللاجئين أن جهود المغرب في مكافحة 
الهجرة قد أعطت النتائج المرجوة منها، وقال 
جان بول كافلييري، ممثل المفوضية بالرباط، 
إن ”المغرب يعد من البلدان القلائل التي تولي 
اهتمامــــا خاصا بمســــألة الهجــــرة، ويعتبر 

نموذجا يحتذى به عربيا ومغاربيا“.
وفي شــــهر مارس الماضي قال المدير العام 
للمنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة، ويليام لايســــي 
ســــوينغ، إن السياســــة الجديــــدة فــــي مجال 
الهجــــرة بالمغــــرب، التي أطلقهــــا الملك محمد 
الســــادس، قد نجحت في وضع استراتيجية 

وطنية خاصة بالهجرة.

 عماد أنور

} باتـــت الهجـــرة غيـــر الشـــرعية إلـــى دول 
أوروبا أزمة تشـــكل تحدا كبيرا أمام الحكومة 
المصرية، بعد التزايد الملحوظ في أعدادها، ما 
يتسبب في مخاطر تحصد أرواح الشباب، بعد 
أن تبتلعهم أعماق البحار ومعهم الأحلام التي 
دفعتهم لخوض هذه التجربة غير المحســـوبة، 
هربًا من الفقـــر والبطالة والطموح والانبهار، 
بمـــا هـــو موجـــود خلـــف الســـواحل المقابلة 

للمتوسط.
وأكـــدت الزيارة التي قـــام بها بديمتريس 
والشـــؤون  الهجرة  مفـــوض  أفراموبولـــوس 
الأوروبـــي  بالاتحـــاد  والمواطنـــة  الداخليـــة 
للقاهرة الأســـبوع الماضـــي، أن قضية الهجرة 
غير الشرعية من مصر لأوروبا أصبحت تمثل 

خطرا وهاجسا مشتركا.
وكشـــفت اللقاءات التـــي أجراها المبعوث 
الأوروبـــي مـــع الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
وغيـــره مـــن المســـؤولين المصريـــين، أن هناك 
إجراءات أمنية وتحركات اقتصادية وسياسية 
جديدة، سوف تتخذ خلال الفترة المقبلة، للحد 
من المخاطر التي تنطوي عليها مســـألة تدفق 
”مراكب المـــوت“ المتجهة من مصـــر إلى بعض 

السواحل الأوروبية.

ويشـــير علي طلبة، مدرس علـــم الاجتماع 
بجامعـــة جنـــوب الـــوادي (بصعيـــد مصر)، 
في دراســـة تحت عنوان ”دوافـــع الهجرة غير 
الشرعية لدى الشباب المصري“، إلى أن الدوافع 
الاقتصاديـــة تأتي في مقدمة أســـباب الهجرة 
غير الشـــرعية ووقـــف التباين في المســـتوى 
الاقتصـــادي بين الدول المصـــدرة للمهاجرين، 
وراء هـــذه الظاهـــرة، خاصـــة للمنحدرين من 
دول تفتقـــر لعمليـــات التنميـــة، وقلـــة فرص 
العمل وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، 

بجانب عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية.
وتحمّل عبلة البدري، أستاذ علم الاجتماع، 
وســـائل الإعلام المصرية مســـؤولية المساهمة 
في انبهـــار الشـــباب بالغرب، ورســـم صورة 
ســـوداء عن الواقع الاقتصـــادي والاجتماعي 
الذي يعيشـــه، كما أضاءت لهـــم الطريق نحو 
أوروبـــا بعـــرض النجاحات ومظاهـــر الترف 

والثراء على كل من هاجروا نحو الغرب.
وأضافت أســـتاذ علم الاجتماع، أن وسائل 
الإعـــلام تجاهلـــت الـــدور الفاعل فـــي توعية 
الشـــباب بخطـــورة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
لأوروبـــا، موضحة أن السياســـات الحكومية 
الســـابقة غير المســـؤولة أدت لإغراق المجتمع 
في أزمـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة، ومن ثم 
إضافة إلى  انتشار مافيا وسماســـرة الهجرة, 

السياســـات المتحيزة لبعض الـــدول الأوربية 
تجـــاه دول الجنوب لتعميـــق تخلفها وفرض 

سيطرتها وتبعيتها.
في ذات الســـياق، قـــال أحمد عبد الحميد، 
أســـتاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس، 
إن انخفـــاض الدخـــل والبطالة يمثـــلان أهم 
العوامـــل التـــي تدفـــع الشـــباب للتفكيـــر في 
الهجرة، لذلـــك يجب على الجهات المســـؤولة 
توفير فرص عمل جديدة في الســـوق المحلى، 

مع ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الســـفير رخا أحمد حسن، 
مســـاعد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة 
التحـــرك والتعاون الجاد بـــين الدول الأوربية 
ومصر لتأمين ومراقبة الحدود مع الدول التي 
يلجأ إليها الشباب، لمواجهة استغلال أصحاب 
مراكب الصيد وسماسرة الهجرة ووسطائها، 
والتصدي لتلـــك الجماعات وفـــرض عقوبات 

رادعة عليهم، حفاظا على أرواح الشباب.

الخبيـــر  النشـــرتي،  مصطفـــى  وطالـــب 
الاقتصادي، بســـرعة وضع خطة تشارك فيها 
بلدان ضفتي المتوســـط، بهدف رفع المســـتوى 
الـــدول  لســـكان  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
المصدرة للهجرة, وإقامة مشـــاريع تنموية في 
تلك الـــدول، مع توفيـــر فرص عمل لشـــبابها 
بشكل شرعي، فهذه المشكلة تتطلب تضافر كل 

الجهود للحد من أخطارها.
ولا يختلف رأي شـــحاتة الزيان أستاذ علم 
النفـــس بالمركز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
والجنائيـــة، عـــن الأراء الســـابقة، وقـــال لــــ 
”العـــرب“، إن حالـــة اليـــأس الشـــديدة التـــي 
يعيشها هؤلاء الشباب باتت معروفة للجميع، 
وتعد من أهم أســـباب الهجرة غير الشـــرعية، 
لكن المدهش هو أين دور الحكومة المصرية من 
تكرار هذه الحوادث، ومعرفتها بالأماكن التي 

يتم التسلل من خلالها؟
وأكـــد أن الخبراء والمســـؤولين يتحدثون 
منذ حوالي خمس ســـنوات، عـــن الهجرة غير 
الشـــرعية والبروتوكولات الموقعـــة مع الدول 
المســـتقبلة للهجرة، مثـــل إيطاليـــا والتدابير 
التي اتخذت ضد مصر كدولة مصدرة للعمالة، 
والنتيجـــة فـــي النهاية لا شـــيء حتـــى الآن، 
الشـــباب يغامر بالســـفر ويغـــرق والإهمال لا 

يزال مستمرا من الجميع  .

 أوروبا تراهن على النموذج المغربي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قوارب الموت تحمل أحلام الشباب المصري إلى هجرة بلا عودة 

«الحراقة» إلى نموذج في سياسة الهجرة  [ حل الأزمة في تقاسم المسؤولية بين دول الجنوب ودول الشمال [ المغرب.. من معبر لـ

في 
العمق

«بـــين المغـــرب وأســـبانيا تعـــاون نموذجـــي وبفضله تم إنقـــاذ آلاف 
الأشـــخاص عبـــر حراســـة ضفتـــي المنطقـــة الغربية للبحـــر الأبيض 

المتوسط، وملاحقة شبكات المهربين التي تتاجر بحياة البشر».
أنيس بيرو
الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

«الاســـتثمارات الأوروبيـــة في الدول المصدرة للهجـــرة ودول المرور من 
شـــأنها توفير فرص العمل، مما ســـيكون له أكبر الأثر في القضاء على 
الأسباب المباشرة التي تدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير الشرعية».
عبدالفتاح السيسي 
الرئيس المصري

«أســـبانيا تدعم سياسة الهجرة واللجوء التي أطلقها العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، والتي تبلورت عبر عملية تسوية أوضاع إقامة 

الأجانب بالمغرب من ضمن مبادرات أخرى ناجحة».
فيرنانديز دياث
وزير الداخلية الأسباني

تــدفــع  الــمــتــوســط  شــمــال  دول 
كلفة  تحمل  إلــى  الجنوب  بــلــدان 
محاربة الهجرة غير الشرعية دون 

تقاسم المسؤوليات

◄

السياج الأمني لم يحصن أسبانيا من المهاجرين غير الشرعيين

رخا أحمد حسن: 
يجب محاربة سماسرة 

الهجرة ووسطائها 
حفاظا على الشباب

مفوضية شؤون اللاجئين: 
جهود المغرب في مكافحة 

الهجرة أعطت النتائج 
المرجوة منها

مازال ملف الهجرة غير الشــــــرعية على طاولة المناقشات المستعجلة للحكومات الأوروبية، 
ومحور محادثات اللقاء والزيارات الرسمية، بين زعماء دول جنوب المتوسّط ودول الضفة 
الشــــــمالية. ومــــــع ارتفاع أعداد الغرقى بشــــــكل يومي، وتعقد وضــــــع المهاجرين في دول 
الاســــــتقبال، تزداد الحاجة إلى إيجاد حلول جذرية لهذه القضية الحارقة، وســــــط دعوات 
من الخبراء إلى التمعّن في المقاربة المغربية في التعامل مع هذه القضية التي نجحت إلى 

حد في أن تكون نموذجا يمكن الاقتداء به.

أصعب شيء على العائلات 
عدم معرفة مصير أبنائها

} أم هشام التي دفع ضيق ذات اليد نجلها 
للجوء إلـــى الهجرة غير الشـــرعية، قالت لـ 
”العـــرب“: إن ابنهـــا كان يبحـــث عن فرصة 
عمـــل في أي وظيفة، وكانت لديه قناعة تامة 
أن السفر إلى الخارج هو الحل، وهو ما دفع 
أحد الشباب لاستغلاله وإقناعه أنه سيسهل 

له السفر إلى إيطاليا.
وأضافـــت إلا أن ابنهـــا اقترض من أحد 
أصحابـــه حوالي ألف دولار، مقابل أن يوقع 
على شـــيك بهـــذا المبلغ، وبعدهـــا اضطرت 
شـــقيقته لبيع قرطها، لتحصيـــل مبلغ 1500 
دولار المطلوب للسفر، وبالفعل سافر قبل أن 
يودعها لأنه يعلم رفضها التام لهذه الفكرة.

وتابعـــت: بعـــد فترة فوجئـــت بصديقه 
يقول إن هشـــام لم يســـافر بالطائرة، وإنما 
سافر مســـتقلا قاربا إلى إيطاليا، لكن هناك 
أخبارا ذكـــرت أن هذا القـــارب قد غرق، ولا 
يعرف أحد، إذا كان هشـــام علي قيد الحياة 
أم توفي وابتعله البحر؟ وتعيش أم هشـــام 
علـــى أمل أن يكون نجلهـــا على قيد الحياة، 

متعلقة بحبال الصبر الضعيفة.
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} تتجه الأنظار في الأسبوع القادم نحو 
منتجع كامب ديفيد الذي يستضيف لقاء القمة 

بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة 
مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على 

طلب الأول احتواء تداعيات الاتفاق النووي 
المنتظر مع إيران، ومحاولة توضيح رؤيته 

لما يسمى بـ”عقيدة أوباما“ التي وجهت 
خطواته السياسية الخارجية الأخيرة تجاه 

ملفات الشرق الأوسط والخليج العربي.
هل سيقنع أوباما ضيوفه، وهل ستحافظ 

واشنطن على رصيدها وصورتها ونفوذها 
المتبلور منذ عهد فرانكلين روزفلت إلى عهدي 

جورج بوش الأب وبيل كلينتون؟ هل تكون 
العروض الأميركية المقدمة إلى الرياض، 

وأخواتها، كافية في موازاة الترتيب الكبير 
مع طهران والعلاقة المتينة والدائمة مع 

إسرائيل؟ هل يطرح القادة العرب إستراتيجية 
مقنعة وعناصر جديدة تبرهن القدرة على 
احترام المصالح العربية والأمن العربي؟ 

هل يكون المكان فأل نجاح كما حصل عند 
استضافته محادثات حاسمة، أو مناسبة 

دبلوماسية تكرس التباعد، وتطوي صفحة من 
تاريخ أميركي – سعودي متشابك؟

المنتجع الريفي  كان ”كامب ديفيد“ 
للرئيس الأميركي، شاهدا على محطات 

تاريخية وعلى علامات فارقة في السياسة 
الدولية. في هذا المكان رسم روزفلت 

وتشرشل في عام 1943 خطط الإنزال لمقارعة 
النازية في أوروبا، وهناك في 1973 التقى رجل 
الانفتاح ريتشارد نيكسون والزعيم السوفيتي 

ليونيد بريجنيف الذي بدأ المفاوضات مع 
الغرب. وارتبط اسم المنتجع بتاريخ الشرق 

الأوسط مع رعاية جيمي كارتر لاتفاقية كامب 
ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1978، ومع فشل 

بيل كلينتون في السعي للسلام الإسرائيلي – 
الفلسطيني في عام 2000.

فهل سيكون كامب ديفيد في 2015 
المؤشر على نجاح أوباما في تمديد التحالف 

الخليجي، أو هل سيكون المكان  الأميركي – 
الذي ينهي مفاعيل اتفاق كوينسي للعام 

1945 بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز 
(المظلة الأمنية والحماية الأميركية مقابل 

تدفق الطاقة)؟
منذ سبعينات القرن الماضي كانت منطقة 

الخليج العربي إحدى المناطق المحورية 
بالنسبة إلى التوازنات العالمية والإقليمية، 

نظراً إلى حيويتها بالنسبة إلى سوق الطاقة 
وأمنها وحرية الملاحة. في الماضي كان 

الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون 
دقيقا عندما اعتبر أن ”السيطرة على الخليج 
والشرق الأوسط هي المفتاح للسيطرة على 
العالم“، لكن الرئيس الأميركي الحالي باراك 

أوباما بدا بعيدا عن الواقعية السياسية وعن 
الدقة عندما طالعنا في مقابلته التلفزيونية 

في أبريل الماضي مع الصحفي طوماس 
فريدمان بقوله ”إن المصالح الرئيسية لأميركا 

في منطقة الشرق الأوسط لا تتعلق بالأرض 
أو النفط“.

بين خطابه في القاهرة عام 2009، 
ومقابلته مع فريدمان في 2015، لم يحقق 

أوباما نجاحات في الشرق الأوسط إن لناحية 
الإسرائيلي، أو لمرحلة  الملف الفلسطيني – 

ما بعد الانسحاب من العراق، أو لجهة مواكبة 
التحولات والخضات العربية وتداعياتها. 

وفي زمانه كانت السياسة الأميركية مشوبة 
بالكثير من التردد نتيجة أسلوب ”القيادة 

من الخلف“، أو بسبب رهانات خاطئة على 
قوى معينة من دون اعتماد مقاربة شاملة 

في الإحاطة بتاريخ الدول وديناميكية 
المجتمعات.

والأدهى في كل ذلك بناء ”عقيدة أوباما“ 
منذ 2008 على وجوب المصالحة مع إيران 
لأنه كما شرح لفريدمان ”سنقوم بالتواصل 
مع الآخرين، ونحتفظ في الوقت نفسه بكل 

قدراتنا“. لكن في الحقيقة بنى أوباما مقاربته 
من منطلق مذهبي في فهم الإسلام والإقليم. 

إن هذه القراءة ”الأوبامية“ للمشهد السياسي 
الشرق أوسطي وللعلاقة مع إيران، لم تكن 
إذن ظرفية، بل كانت نتاج تفكير بالخطط 

المستقبلية استنادا إلى ستيفن والت، 
البروفيسور في جامعة هارفارد وصاحب 

نظرية ”التوازن الجيو سياسي بين السنّة 
والشيعة“، التي تبرر الاعتماد لاحقا على 

إيران كشريك محوري.
في مقاربة تطبيقية يعتبر أوباما ”أن 

هدف الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط 
هو التوصل إلى توازن جيو سياسي بين 
دول الخليج السنّية وإيران“، وهذا يؤدي 

إلى نوع من التنافس أو حتى الشك من دون 
إشعال حروب دموية أو حروب بالوكالة. 

وفي مقابلة سابقة أوائل هذا العام أجرتها 
معه مجلة ”بلومبيرغ فيوز“ قال أوباما ”على 

شركاء الولايات المتحدة من السنّة في الشرق 
الأوسط، قبول التغيير المقبل في علاقة 

الولايات المتحدة مع إيران“.
والملفت أن أوباما في مقابلته الأخيرة مع 

فريدمان، قام بهجوم سياسي استباقي على 
قادة الخليج وحول وجهة الانتقادات (بدل أن 

تنحصر في ثغرات الاتفاق مع إيران) وذلك 
عندما اعتبر أن التهديد الأكبر للدول العربية 

”قد لا يكون مصدره خطر الغزو الإيراني بل 

حالة التذمر الداخلية“. وذهب سيد البيت 
الأبيض بعيدا عندما وصف حلفاءه العرب 
بالسنة، ولم يصف إيران بالدولة الشيعية 

مثلا. بالطبع هناك وجوب للإصلاح والتنبه 
إلى مستقبل الشباب في الدول العربية، لكن 

ذلك النقد الأوبامي لا يطال إيران التي ليست 
في حال أفضل، وهو أصلا لم يدعم انتفاضتها 

الخضراء في 2009 ضد تزوير انتخابات 
أحمدي نجاد.

بينما تدور ”الحرب الإسلامية – 
الإسلامية“ على الأرض العربية (من الشام 

إلى اليمن) وعلى حساب العرب وبدفع 
إيراني ومواكبة أميركية، لا يعمل أوباما على 

ترتيب اتفاق حول الملف النووي فحسب، 
بل يراهن ضمنا على صفقة كبرى على غرار 

الصفقة التي أبرمها الرئيس الأسبق ريتشارد 
نيكسون مع الصين في السبعينات من القرن 

الماضي. وينطوي ذلك على عملية ”إعادة 
تنظيم إستراتيجية“ يحتمل أن تنهي عقودا 

من الحذر بين واشنطن وطهران.
بالنسبة إلى الخليج العربي، هذه الرؤية 

الأوبامية ليست مطمئنة على الإطلاق، لأنه 
لم يتم التعامل مع المملكة السعودية كشريك 

تاريخي، وكأحد أعمدة السياسة الأميركية في 
الإقليم. وتتقاسم غالبية العواصم الخليجية 

الخشية من أن يكون الاتفاق النووي المكافأة 
على سياسة التوسع الإيرانية، وأن تكون 

المبالغ التي ستجنيها طهران بعد رفع 
العقوبات وسيلة لاستكمال سياسة الاستباحة 

للأراضي والمصالح العربية.
لا يذهب قادة الخليج نحو واشنطن من 
دون أوراق وعناصر قوة، إذ مثلت ”عاصفة 

الحزم“ تحديا غير مسبوق عبر الانتقال 
إلى دائرة الفعل من خلال حلف عربي 

ومسلم (السنغال انضمت إليه أخيرا)، وأتى 

الاستقبال الاستثنائي للرئيس الفرنسي في 
القمة الخليجية الأخيرة ليمثل رسالة حول 
إمكانية تنويع الشركاء وعدم التعويل على 

واشنطن لوحدها. ويقول مصدر غربي ”لماذا 
تطرح واشنطن على الدول العربية الخليجية 

منظومة الدرع الصاروخي ضد صواريخ 
طهران الباليستية، بينما لا تدرج الموضوع 

في المناقشات حول الملف النووي بالرغم من 
ثبوث حصول تجارب إيرانية على إمكانية 

إنتاج قنابل أو رؤوس نووية صغيرة تحمل 
على صواريخ“.

من دون اختراقات سيبقى الشك قائما، 
ومهما كانت نتائج قمة كامب ديفيد، يسود 
الشعور أن التعهد الأميركي الأمني لم يعد 

صلبا، بل إن واشنطن تسعى لنسج تفاهمات 
جديدة لن تكون، حكما، في مصلحة الحصانة 

الأمنية للخليج العربي بمواجهة الطامعين من 
حوله أو أحصنة طروادة من داخله.

الاختبار الحقيقي لضمانات أوباما 
سيتمثل في قبوله عدم السماح لإيران بلعب 

دور في الملف اليمني، وكذلك في تغيير موقفه 
المتردد حيال الملف السوري. من دون احترام 
الموقع العربي في إعادة تنظيم الإقليم سيبقى 

كل تعهد أميركي موضع شك، لأن واشنطن 
رفضت فكرة معاهدة دفاعية مع مجلس 

التعاون، على غرار ما هو قائم مع إسرائيل.
في زمن تراجع الصدقية الأميركية، وفي 

زمن التهافت على الخليج ودنيا العرب، طبقت 
الرياض نظرية صبر الجمل وصلابته في 

وجه الأصدقاء المفترضين والأعداء، وجمل 
الصحراء قادر على الصمود في زمن أوباما 

الرمادي.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

القمة الأميركية – الخليجية على محك «عقيدة أوباما»

سلام السعدي

الدول الأوروبية تبدي تحفظها 

على اندفاع أميركي متزايد 

لتسليح الجيش الأوكراني وإرسال 

مئات المستشارين العسكريين 

للتدريب. لذلك فإن خيار أوروبا 

الوحيد هو العقوبات الاقتصادية

الاختبار الحقيقي لضمانات أوباما 

سيتمثل في قبوله عدم السماح 

لإيران بلعب دور في الملف اليمني، 

وكذلك في تغيير موقفه المتردد 

حيال الملف السوري

د. خطار أبودياب

} تٌستأنف مفاوضات السلام حول أوكرانيا 
على وقع عودة التوتر الميداني بين طرفي 

الحرب. إذ خرقت الاشتباكات العسكرية 
المتزايدة في الأيام الماضية بين الجيش 

الأوكراني والمتمردين اتفاقية الهدنة التي 
تعرف بـ”مينسك2“، ولكن من دون أن تضع 

نهاية لها. فلا تزال جميع الأطراف متمسكة 
بتجميد الصراع ضمن حدود معينة، تجمد 

بدورها المواقف السياسية، وتمنع إحراز أي 
تقدم باتجاه تسوية سياسية.

كان أحد أسباب ضم شبه جزيرة القرم 
ودعم التمرد القائم في جنوب شرق أوكرانيا 

هو خوف النظام القائم في روسيا من أن 
يشكل المحيط الجديد من حوله خطرا على 

وجوده واستقراره.
يتعلق الأمر إذن بالأمن القومي لروسيا 

ومحاولتها إبعاد حلف الناتو عن الدول 
المحيطة بها، لكنه يرتبط، أيضا، بطبيعة 

النظام الروسي الحالي ورغبة الفئة الحاكمة 
في توسيع قائمة ”نجاحاتها“ في المواجهة 

مع الغرب، بما يخدم تعزيز قبضتها 
الداخلية.

هكذا يبدو الحفاظ على ما تحقق بالنسبة 
إلى فلاديمير بوتين من المسلمات والثوابت 
التي لا يمكن التفريط فيها في أي محادثات. 

وفي سبيل الحفاظ على موقفه، عمل على 
تعزيز قوة الانفصاليين في أوكرانيا، كما 

عمل على ترتيب بيته الداخلي، فتابع إقصاء 
المعارضة، ونفخ في الشعور القومي الروسي 

القومي  من خلال تسليط الضوء على ”العدو“ 
لروسيا، أي الولايات المتحدة وأوروبا.

بالمقابل، تبدي كل من أوروبا وأميركا 
إصرارا كبيرا على ضرورة تراجع روسيا عن 

ضم شبه جزيرة القرم، والتسليم بأن أوكرانيا 
باتت دولة مستقلة خارج فضاء الهيمنة 

الروسية، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول 
أفق محادثات السلام التي عاودت الانعقاد 
قبل يومين، وخيارات أوروبا وأميركا في 

المواجهة.
في أوروبا، هنالك قناعة راسخة بأن 

الحرب لن تكون أداة لتسوية النزاع القائم 
مع روسيا. ونقصد هنا بالحرب الصريحة 

بين روسيا وأوكرانيا، ناهيك عن الحرب 
بين أوروبا وروسيا. هذا خيار مستبعد 

تماما، ولذلك تبدي الدول الأوروبية تحفظها 
على اندفاع أميركي متزايد لتسليح الجيش 

الأوكراني وإرسال مئات المستشارين 
العسكريين للتدريب. يبدو أن خيار أوروبا 

الوحيد هو العقوبات الاقتصادية.
لكن، ورغم بعض الانعكاسات السلبية 

على الاقتصاد الروسي والمتمثلة في الركود 
الحاد وانخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس 

الأموال، لم يكن للعقوبات الاقتصادية التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا حتى الآن 
أثر يذكر على سياسات فلاديمير بوتين في 
أوكرانيا، ولا على شعبيته الكبيرة. والحال 

أن آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة ”ليفادا“ 
المستقلة أظهر شعبية كاسحة للرئيس بوتين 

تخطت 86 في المئة، خصوصا وأن الاقتصاد 
الروسي الذي شهد كابوسا مرعبا في العام 

الماضي، عاد للتحسن التدريجي بعد توقيع 
اتفاق ”مينسك 2“ قبل عدة أشهر، إذ ارتفعت 
قيمة العملة الروسية بنحو 40 في المئة منذ 
توقيع الاتفاق وحتى اليوم مدفوعة بتوقف 

المعارك وارتفاع أسعار النفط.
وفي حالة استبعاد كل من خيار الحرب 
الواسعة من جهة، وتسليم أوروبا وأميركا 
بالهزيمة من جهة أخرى، يبدو أن السلاح 

الوحيد المتبقي هو توطيد دعائم الحكومة 
الأوكرانية، وتوسيع العقوبات الاقتصادية 
على روسيا، ونقلها إلى حيز جديد يحمل 

تأثيرا نوعيا.
وفي هذا السياق كان لافتا إقرار 

الحكومة الأوكرانية قبل نحو شهرين إجراء 
”إصلاحات“ على قطاع الطاقة كان يدفعها 
صندوق النقد الدولي إليه منذ سنوات من 
دون جدوى من أجل بدء برنامج الإقراض. 
وبموجب تلك ”الإصلاحات“ سوف يجري 
العمل على ضخ نحو 40 مليار دولار في 
عروق الاقتصاد الأوكراني المتداعي في 
محاولة لإنعاش الحكومة هناك. فهل هي 
محاولة لإنعاش الاقتصاد الأوكراني في 
سياق المواجهة مع روسيا على غرار ما 

جرى بخصوص اليابان وألمانيا بعد الهزيمة 
في الحرب العالمية، تجنبا لانتشار المد 

السوفييتي المعادي؟
لا يبدو الأمر كذلك، فالدولة الأوكرانية 

ليست في مرحلة إعادة بناء ما بعد الحرب، 
وإنما في مرحلة الحرب التي تستنزفها 

بشكل كبير. العملة الأوكرانية تهوي بشدة 
وقد نجحت مساعدات صندوق النقد الدولي 
في إيقاف نزيف قيمتها بصورة جزئية. إنها 
إذن مساعدات لمنع الانهيار وليست لتحفيز 

الازدهار.
منع الانهيار هو أساسي في سياق 
المواجهة مع روسيا، لكن المساعدات 

مشروطة أيضا بإصلاح قطاع الطاقة، حيث 
سترتفع أسعار الغاز بنحو ثلاثة أضعاف 

وهو ما لن يلقى استحسان الغالبية الشعبية 
التي تعيش أوضاعا بائسة جدا. لكن النتيجة 

المأمولة لذلك هي توفير السيولة للحكومة 
الأوكرانية من جهة، وتخفيض استهلاك 
الغاز الطبيعي من جهة أخرى، وبالتالي 

تخفيض الاعتماد على روسيا وتقليص كمية 
المشتريات منها. وبالتوازي مع ذلك، من 

المنتظر أن تعمل أوروبا على تنويع مصادر 
الطاقة لديها وتخفيض اعتمادها على الغاز 

الروسي في السنوات القادمة.
ربما تكون تلك السياسة التي تمتد 

لسنوات قادمة هي الخيار الوحيد لأوروبا 
وأميركا في مواجهة الدب الروسي. وخلال 
سنوات تحققها، يجري العمل على تطويق 
الصراع بهدنات كثيرة واتفاقيات عديدة قد 

يكون اتفاق ”مينسيك�3 هو محطتها القادمة.

* كاتب فلسطيني سوري

خيار أوروبا الوحيد في أوكرانيا

«الولايـــات المتحدة تعاني حاليا عجزا فـــي مصداقيتها، مما يهدد 

مصالحهـــا ويعرض حلفاءها للخطـــر، وبالتالي فإن الخطوات التي 

تم اتخاذها غالبا ما فشلت في التخفيف من القلق الخليجي».

مايكل آيزنشتات
خبير بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

«نشـــدد على ضرورة بذل الأمم المتحدة لجهود أكبر من أجل حل 

أزمة أوكرانيا، وعلى أهمية إرســـال قوات حفظ سلام دولية إليها 

لأن الأوضاع الإنسانية شرق البلاد متردية للغاية».

بيترو بروشينكو
الرئيس الأوكراني

«بالنسبة إلى المملكة السعودية ودول مجلس التعاون، فإن قمة 

كامـــب ديفيد مع الرئيس الأميركي في منتصف مايو توفر فرصة 

لإظهار اهتمام حقيقي في الدبلوماسية الاستراتيجية».

هيام نواس
محللة سياسية مقيمة في واشنطن
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} لقد تجاوز نفاق الأحزاب الشيعية الحاكمة 
جميع حدود القدرة على ”بلعه“. ولست أنا 

ولا غيري من يُكذب خوفَها على وحدة العراق 
وسيادته وكرامة شعبه، ورفضَها تدخلَ أميركا 

في شؤونه الداخلية، بل التاريخ، بالوقائع 
والأحداث الموثّقة الثابتة، هو الذي يفعل ذلك.

صوّت نوابهم، وحدهم، بحماس منقطع 
النظير، وبعصبية وانفعال، 163 من 225 نائبا 
بعد خروج رفاقهم الأكراد والسنة من القاعة 
على قرار برلماني ”يرفض قرار الكونغرس 

بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي 
بعيدا عن الحكومة الاتحادية، ويعتبره تدخلا 

سافرا في الشأن العراقي، وخرقا للقوانين 
والأعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات 
المتحدة في اتفاقية الإطار الإستراتيجية 

بضمان وحدة العراق واستقلاله“.
والحقيقة أن سبب هذا الغضب غير 

مفهوم. فالكونغرس الأميركي لم يفعل شيئا 
سوى أنه خصص مساعدات بقيمة 715 مليون 

دولار من ميزانية البنتاغون لعام 2016 لدعم 
الجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة 
بالحكومة العراقية في المعركة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية. ولكنه، فقط، ربط تنفيذ ذلك 
بشروط، منها أن ”تعطي الحكومة العراقية 

للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد، 
خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، وأن 
تنهي دعمها للميليشيات“. وفي حالة عدم 

التزام الحكومة العراقية بذلك، فقط وليس قبل 
ذلك، ”سوف يجري تجميد 75 بالمئة من تلك 
المساعدات، ويُرسل أكثر من 60 بالمئة منها 

مباشرة إلى الأكراد والسنة“.
فما الخطأ في ذلك؟ ولماذا هم غاضبون 

إذا كانوا صادقين في عزمهم على الوفاء 
بوعودهم للشعب العراقي، بأن تُصلح حكومة 

قائد ”التغيير“ حيدر العبادي، ما أفسدته 
حكومة قائد ”التدمير“ نوري المالكي، فتوفر 
العدالة وتنصف المظلوم وتُلجم الميليشيات؟

وفوق هذا وذاك فإن قرارات الكونغرس 
تفرضها المصالح العليا للولايات المتحدة في 
المنطقة، لا حبا بسواد عيون السنة والأكراد، 

ولا رغبة في مشاكسة أعضاء التحالف 
الوطني ”الحليف“ المزمن للأميركان والحاكم 

بأفضالهم ودعمهم من زمان، ولا سعيا إلى 
إغضاب السيد السيستاني، بأي حال.

وفي النهاية فكل إنسان حر بماله، يصرفه 
كما يشاء، وفق ما يراه مناسبا ونافعا، وليس 
ما يراه المنتفعون به، أو المتضررون. شيء 

آخر. هل هانت ”العِشرة“ على ثلاثة أرباع 
الزعماء العراقيين الذين لولا ”ماما أميركا“ 

لظلوا إلى الآن يتسكعون في مقاهي لندن 
ودمشق وطهران، يتقوتون بفُتات المساعدات 
الإنسانية الذي تتصدق به عليهم دول اللجوء؟
وشيء آخر أيضا. كثيرون ممن وقّع على 
بيان البرلمان العراقي الغاضب كانوا، وربما 

ما زالوا، يتلقون مكافآت ورواتب وإعانات من 
الأميركان، مباشرة أو مداورة، لتمويل جرائد 

أو إذاعات وفضائيات، ولشراء المعجبين 
والمؤيدين والناخبين. أنا شخصيا أعرف 

بعضهم. فعلى من يضحكون؟
أصل النفاق في بيان البرلمان العراقي 
عائدٌ إلى أيام المعارضة العراقية السابقة، 
بالتحديد إلى عام 1992، يوم انعقد مؤتمر 

فيينا الذي تمخض عن المؤتمر الوطني 
الموحد، والذي كان مشروعا أميركيا من 
ألفه إلى يائه. وما عدا الحزبين الكرديين 

فكل قادته الأقوياء كانوا من أعضاء الفريق 
الإيراني العراقي. وهم، إلى اليوم، ومن ثلاثة 
عشرة سنة، أصحاب فخامة وسيادة. رؤساء 

ووزراء ونواب وسفراء، ومن ذوي الملايين 
وربما المليارات بكرم أميركا وبركاتها. في 
عام 2002 جاء مؤتمر لندن الذي عيّنتهم فيه 

أميركا، علنا، حلفاء كانت في حاجة ملحة 
إليهم غطاءً عراقيا لغزوها المنتظر للعراق، 

ووكلاء عنها لوراثة صدام حسين.
وكان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
والكثير من أشقائه أعضاء الفريق الإيراني 

العراقي يتقاتلون فيما بينهم على الحصص 
الممكنة من الكعكة الأميركية المغرية، وهم 
متأكدون من عدم جدية إدارة جورج بوش 

الأب، وإدارة كلنتون، في دخول حرب شاملة 
لإسقاط نظام صدام، وأنها لا تريد من 

المعارضة العراقية أكثر من إزعاج صدام 
حسين وإضعافه، وجمع المعلومات عن قواه 

العسكرية والاقتصادية لحسابها، رغم أن 
كثيرين منهم كانوا يزعمون، يومها، بأنهم لا 

يعملون مع الأميركان عمالة ولا تبعية، بل من 
أجل تحرير العراق من الديكتاتورية، فقط لا 

غير، وكانوا يرفعون شعار ”لا لضرب العراق، 
ولا لغزو العراق، نعم لإسقاط النظام“.

إن أميركا، بقرار الكونغرس الأخير، 
”تنقض التزاماتها بموجب اتفاقية الإطار 

الإستراتيجية بضمان وحدة العراق 
واستقلاله“، و“تتدخل تدخلا سافرا في 

الشأن العراقي، وتخرق القوانين والأعراف 
الدولية“، ولكنها لم تكن تتدخل في الشؤون 
مت العراق، عمليا  الداخلية للعراق حين قسَّ
وواقعيا، وبرضاهم وتبريكاتهم، في مؤتمر 

فيينا 1992، وفي المؤتمرات التي جاءت بعده، 
نيويورك في 1999، ولندن في 2002، إلى ثلاث 

جمهوريات، شيعية صاحبة سلطة كاسحة 
في الجزء العربي من الوطن، وكردية شبه 

مستقلة مسلحة في الشمال، وجمهورية سنية 

”فضائية“ تابعة لقادة نظام المحاصصة، من 
أيام مؤتمر فيينا، إلى مجلس الحكم سيئ 

الصيت، وإلى جمهورية حزب الدعوة وأشقائه 
في التحالف الوطني العتيد.

ولم تكن أميركا تتدخل في شؤون العراق 
الداخلية حين كانت تغدق الملايين من 

الدولارات، مباشرة وعلنا، رواتب ومكافآت 
ونفقات تنقلات وإقامة وصحافة وإذاعات 

وفضائيات لرئيس المجلس وأعضائه 
وأشقائه المجاهدين. ولم تكن تتدخل في 

الشؤون العراقية حين كانت تنسق معهم، 
باستمرار، وتتشاور، قبل سقوط النظام 

وبعده، لاختيار الأشخاص الذين يستحقون 
الرضى ليكونوا على رأس الوليمة.

وحين حصل الغزو ودخلوا العراق مع 
دبابات الاحتلال الأميركي لم ينتفض السيد 

السيستاني، غضبا، ولا المجلس الأعلى، 
ولا حزب الدعوة، ولا بدر، ولا دولة الولي 

الفقيه، على هذا التدخل الأميركي الفاضح في 
الشؤون العراقية الداخلية، كما يفعلون اليوم.

وحين كان بول بريمر يرسل المراسيل، 
ذهابا وإيابا، إلى المرجعية، للتشاور وأخذ 
النصيحة في الدستور والقوانين وتعيينات 
الرؤساء والوزراء والسفراء، كان مجاهدون 

معمّمون يقبّلون وجنتيه ويأخذونه بالأحضان 
الساخنة، ويولمون له ولائم باذخة، علنا 

وعلى شاشات التلفزيون، بلا خوف ولا حياء.
أميركا تتدخل في شؤون العراق الداخلية 

وتنتهك سيادته وكرامة شعبه، أما إيران 
العزيزة فاحتلالها ”الأخوي“ يحفظ سيادة 

الوطن، ويحمي كرامة شعبه المسكين. فإن لم 
يكن هذا نفاقا فكيف يكون النفاق؟

* كاتب عراقي

الولايات المتحدة تتدخل في شؤون العراق!

«رغـــم أن بعـــض أعضـــاء الكونغـــرس يريـــدون تســـليح الأكـــراد 

والعشـــائر الســـنية، إلا أننا نعـــارض هذه الحركة، لأننـــا نعتقد أن 

عراقا موحدا هو مسألة مهمة لهزم داعش على المدى البعيد».

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«عاصفـــة الحـــزم حققت أهدافهـــا وأزالـــت الخطر المباشـــر على 

المملكة الســـعودية، وســـبب حـــدة مواقف حســـن نصرالله ضد 

السعودية أنه لم يتخيل أن يكون هناك تحرك عربي جامع».

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

«أعضاء المجلس سيســـارعون بالتحرك خلال الأيام المقبلة، نحو 

مشـــروع قرار يتضمن إجراء تحقيق، لتحديد الجهة المسؤولة عن 

استخدام الأسلحة الكيميائية وغاز الكلور في سوريا».

ريموندا مورموكايتي
رئيسة مجلس الأمن الدولي

أميركا تتدخل في شؤون العراق 

الداخلية وتنتهك سيادته وكرامة 

شعبه، أما إيران العزيزة فاحتلالها 

«الأخوي» يحفظ سيادة الوطن، 

ويحمي كرامة شعبه المسكين

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول
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مبررات نصر الله للحالة السورية 

تكفي لنسف اعتراضه على 

عاصفة الحزم وحق الدولة 

السعودية في حماية أمنها من 

الطموحات الحوثية الطائفية ومن 

ورائها المد الإيراني

سكينة المشيخص
} أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر 

الله لم يعد متوازنا، وأصبح كثير الظهور منذ 
بدء عاصفة الحزم، وهي حالة مترادفة، أي 

عدم التوازن وكثرة الظهور الإعلامي، يفسّران 
خيبة أو انكسارا أو هزيمة إستراتيجية، 
خاصة عندما ندخل العامل السوري إلى 

جانب الوضع اليمني، حينها نحصل على 
معادلة خاسرة بالنسبة إلى الحزب، وبالتالي 
يمكن التكهن بنوع من التخبط والارتباك في 

حسابات الحزب، الذي انحرف بنهجه المقاوم 
للكيان الإسرائيلي إلى استعداء شعوب 

وحكومات المنطقة.
نصر الله لم يعد زعيما يملك العقل 

الإستراتيجي الذي يجعل خندقه بجوار عدوه، 
فقد تورط في سوريا وانزلق إلى حرب كلامية 
استهلاكية في اليمن، ما يجعلنا نتوقف قليلا 

عند حديثه عن مبررات تدخله في سوريا، 
فقد قال إنه لولا تدخل حزب الله في سوريا 

لوصلت المجاميع الإرهابية إلى وسط لبنان، 
وذلك في ظاهره مبرر لمنع الإرهاب عن بلاده، 

ولكن التدخل لم يكن موضوعيا وإنما تم في 
سياق طائفي محض، ما جعل الحزب جزءا من 

المشكلة بدلا من الحل الذي يستند إلى رؤية 
سياسية تتعامل مع دول المنطقة بحسابات 

سياسية تحافظ على مصالح الجميع.
ذلك المبرر الذي يجعله يتدخل بكل قوته 

في سوريا، ينتفي مع الحالة اليمنية ليبرز 
التناقض السافر والارتباك الذي يؤكد خسارة 

الحزب، استراتيجيا وعملياتيا، باستنزاف 
رؤيته السياسية والعسكرية، وتحوله من 

المقاومة إلى السياق الذي يتناغم ويتكيّف مع 
حالة الجماعات الإرهابية التي هي، بدورها، 
ذات عمق وأبعاد طائفية في قتالها ونشاطها 

وحركتها العسكرية التي تستهدف إقامة دولة 
دينية متطرفة وإقصائية تقتل وتستبيح على 

الهوية الدينية.
مبررات نصر الله للحالة السورية 

تكفي لنسف اعتراضه على عاصفة الحزم 
وحق الدولة السعودية في حماية أمنها من 
الطموحات الحوثية الطائفية ومن ورائها 

المد الإيراني، وفي هذه الحالة فإننا جميعا 
نتآلف لحماية وطننا من أي غزو خارجي أيّا 
كانت مبرراته، ومن حق السعودية، التي بدأ 
الاعتياد على مهاجمتها بعنصرية دينية، أن 

تحمي نفسها وحدودها من الأفكار التوسعية 
للآخرين الذين يدعمونه ويدعمون جماعة 

الحوثي التي لم يكن لها أن تستقوى إلى الحد 
الذي يهدد أقوى جار وأقوى قوة إقليمية.

ذلك الوضع الذي تخوّف منه نصر الله 
في بلده لبنان، وخاض من أجله المعركة 

بجنوده حتى الموت، يبرر للسعودية أن تتجه 
إلى أي قوة تستهدف أمنها الوطني، القوى 
الكبيرة لا تسمح للصغار بنهشها وإفقادها 

هيبتها السياسية والعسكرية والأمنية، 
ولذلك ترتد بضاعة نصر الله إليه حتى 

يسكت ويتوقف عن الثرثرة السياسية حول 
الأوضاع والمجريات، ما يدخله في حزمة 
من التناقضات، ويكفي أنه أسهم بفعالية 

في تعقيد الأوضاع السورية بمبرراته حول 
سلامة لبنان التي لا يسأل عنها، وإنما ذلك 

من مسؤولية الدولة والجيش النظامي.
حين يتورط نصر الله في القيام بدور 

الدولة اللبنانية فإنه يقود بلاده إلى الهاوية، 
وساعتها لا تجدي تبريراته نفعا، ولا تسمن 

أو تغني من جوع، هو في الواقع يقود البلاد 
إلى أجواء الحرب الأهلية التي قضت على 

الأخضر واليابس لأنه تم الاعتماد على فكرته 
حول حماية البلد من الإرهابيين ومشاركته 

في حرب، باسم لبنان، دون تخويل عسكري أو 
سياسي، ولذلك طالما تحول بحزبه من خندق 

المقاومة إلى التماس مع الجماعات الدينية 
الطائفية عليه أن يحصد غرسه، ويكتفي بما 

هو فيه، دون أن يمتد بخطابه إلى اليمن فذلك 
أمر أكبر من أي يعبث به في إطار المتاجرة 
بمتاعب المنطقة والفوضى التي يسهم في 

صناعتها بجدارة.

* كاتبة سعودية

نصر الله المتناقض

إبراهيم الزبيدي

} عادت سوريا إلى واجهة الأحداث بقوة، 
بعد سنوات من الاستعصاء فرضتها جملة 
من العوامل أبرزها إصرار النظام الأسدي 

على الاستمرار حتى لو على ركام بلد وشعب، 
والدعم غير المحدود الذي قدمه له نظامي 

إيران وروسيا سياسيا وعسكريا وماليا 
وإعلاميا، وتشتت قوى المعارضة وفشلها، 
والاستتباع الذي شرذم الكتائب العسكرية 

المقاتلة المناوئة للنظام، وتغول الحالة 
الجهادية على الثورة وصولا إلى ما بات 

يعرف بالدولة الإسلامية التي شتت جهود 
الجيش الحر ووضعته بين فكي كماشة؛ 

مقاتلوها من جانب، وقوات النظام من جانب 
آخر، إضافة إلى ما شهدته المنطقة من أحداث 

احتلت الواجهة بدءا بالحرب على داعش، 
مرورا بانقلاب علي عبدالله صالح والحوثيين 

في اليمن، وصولا إلى عاصفة الحزم. فهل 
خرج الواقع السوري من حالة الاستعصاء؟ 
وما هي التبعات في حال صح التوقع؟
وضع النظام الإيراني كل ثقله إلى 

جانب النظام الأسدي في مواجهة الثورة. 
ووظف كل القوى التابعة من حزب الله 

إلى الميليشيات العراقية إلى كل من يمكن 
تجنيده من ”الشيعة“ ، بالتفاهم والتنسيق 

مع روسيا التي واصلت دعمه بالسلاح 
وبالموقف السياسي ما مكن النظام الأسدي 

من الاستمرار. لكن أحداثا خطيرة أربكت 
النظام الإيراني، من توسع داعش في العراق، 
إلى إعلان التحالف الدولي لمحاربته بقيادة 
الولايات المتحدة، متزامنة مع التفاوض مع 
الدول الكبرى على الملف النووي، والتراجع 

في المقدرات نتيجة الحصار وانهيار 
أسعار النفط. وقد أجبرت الأحداث النظام 

الإيراني على مزيد التورط في العراق حتى 
لا تأتي حصيلة الحرب على داعش على 

حساب هيمنته هناك، ما أجبره على سحب 

الميليشيات العراقية من سوريا وشتت 
اهتماماته بعيدا عن الساحة السورية، وعندما 

حاول التركيز أكثر من خلال شن هجمات 
كبرى على الجبهتين الجنوبية والشمالية 

جاءت النتائج عكس المطلوب، وكانت الهزائم 
تتلو الهزائم، فسقطت بصرى الشام ومعبر 

نصيب في الجنوب وإدلب وجسر الشغور في 
الشمال من يد النظام. لم يكن وضع التدخل 

الإيراني في العراق أحسن حالا. فقد فشلت كل 
الجهود الرامية إلى انتزاع مدينة تكريت من 

داعش دون تدخل أميركي.
المفاجأة غير المحسوبة كانت عاصفة 

الحزم التي وضعت حدا لانتفاخ الوهم 
الإيراني في المنطقة من جهة، ومهدت 

لتنسيق المواقف بين الأطراف الإقليمية 
الداعمة للكتائب المعارضة في سوريا من 

جهة ثانية، ومع رفع مستوى الدعم العسكري 
مشروطا بتوحيد تلك الكتائب والعمل 

المشترك بينها على الأرض، كانت النتيجة 
دحر قوات النظام والميليشيات المؤيدة عن 

مناطق واسعة وتقدم الكتائب المعارضة.
شهدت ساحة النظام الأسدي تطورات 
بعضها ظهر وبعضها يجري التكتم عليه. 

بداية من مقتل أحد أبرز قادة النظام رستم 
غزالة، وصولا إلى ما يحكى عن مصير علي 

مملوك، مرورا بالاشتباكات التي تدور من 
وقت لآخر بين قوات النظام وميليشيات ما 

يسمّى بالدفاع الوطني. أما ما يجري التكتم 
عليه فقد يكون أخطر من ذلك، ومن ضمنه 

التدهور الخطير في مالية النظام، وما يشبه 
حالة التخلي الإيراني.

لئن لم تتمكن عاصفة الحزم (وبعدها 
إعادة الأمل)، حتى الآن، من حسم الوضع 
في اليمن، لكنها حققت المزيد من الإرباك 

للإيرانيين وحلفائهم. وربما يكون ذلك ما دفع 
دولها إلى مزيد التركيز على الساحة السورية 

دة بالموقف التركي ضد نظام الأسد. مؤيَّ
وإذا كان هذا النظام بدأ يشهد حالة من 
الارتباك تدفع رموزه إلى ترتيب أوضاعهم 

للمجهول القادم، فإن التغيرات التي يعد بها 
المستقبل ينبغي أن يأخذها رواد الثورة 

السورية وقواها الحقيقية بالحسبان.
تداعي سيطرة الأسد على سوريا ليس 

وهما. ولكن سقوط بشار الأسد شيء، وتحقيق 
أهداف الشعب السوري من ثورته شيء آخر. 

وإذا كانت القوى الإقليمية والدولية تنشد 
مصالحها وتعمل على تحقيق ما تتوافق 
عليه، من خلال كسر الاستعصاء وتبديل 

الوقائع على الأرض، فإنه على القوى الحية 
أن تعيد ترتيب أوراقها بما يسمح، أقله، 

بفرض فتح الآفاق باتجاه تحقيق منجزات 
ملموسة تمكن الشعب السوري، لاحقا، من 

إنجاز التغيير الذي يطمح إليه، وقد بذل في 
سبيله التضحيات التي لا يمكن حصرها.

هناك ضوء في نهاية النفق. كل القوى 
المتورطة في الساحة السورية تغرق في 

ارتباكاتها بما في ذلك داعش والنصرة. وعلى 
قوى الثورة المدنية وبالأخص اليساريين 

الذين لم يتمكنوا حتى الآن من خلق تيارهم 
رغم تواجدهم اللافت على مساحة الثورة، 
ورغم امتلاكهم القدرة على فهم المرحلة، 

عليهم جميعا تقع مسؤولية إحداث تغيير 
في العمل الميداني وبين الناس الأكثر 

تضررا سواء من فتك النظام أم من النتائج 
الكارثية للأجندات الخارجية، وكذلك من قوى 

الاستبداد الديني. لا بد من إحداث تغييرات 
تعيد الاعتبار إلى أهداف الثورة، إلى سوريا 
حرة وديمقراطية لجميع السوريين. إسقاط 

النزوع الطائفي والمناطقي والإثني لدى 
الكثيرين لا يقل أهمية عن إسقاط النظام.

* كاتب لبناني

سوريا: ضوء في نهاية النفق

كل القوى المتورطة في الساحة 

السورية تغرق في ارتباكاتها، بما 

في ذلك داعش والنصرة. وعلى 

قوى الثورة المدنية والديمقراطية 

تقع مسؤولية إحداث تغيير في 

العمل الميداني

عديد نصار
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131422.9اقتصاد
بالمئـــة نســـبة تراجع عـــدد الســـياح الأوروبيـــين الوافدين إلى 

سويسرا، منذ شـــهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار بعد 

تخليها عن الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك.

مليار دولار حجم الأرباح القياســـية التي سجلتها شركة تويوتا 

اليابانية للسيارات خلال السنة المالية المنتهية بنهاية مارس 

الماضي، بفضل تراجع سعر الين.

بالمئـــة نســـبة انخفاض صـــادرات فرنســـا من القمـــح إلى خارج 

الاتحاد الأوروبي منذ يوليو الماضي وحتى نهاية مارس بمقارنة 

سنوية لتبلغ نحو 8.2 مليون طن.

◄ قفز الجنيه الإسترليني إلى 
أعلى مستوى في أسبوع بعد 
إعلان فوز حزب المحافظين 

الحاكم بأغلبية مطلقة في 
الانتخابات البريطانية التي 
جرت يوم الخميس ليتجاوز 

حاجز 1.543 دولار.

◄ أكد رئيس شركة غازبروم 
الروسية أليكسي ميلر أن الشركة 

اتخذت قرارا بالبدء في إنشاء 
خط الأنابيب تركيش ستريم، 

وأنها بدأت إجراءات بناء الجزء 
الممتد تحت البحر الأسود.

◄ دعا وزير النفط الإيراني 
رجال الأعمال والشركات الألمانية 

إلى الاستفادة من عقود النفط 
المغرية التي عرضتها طهران، 

في إطار سعيها لرفع إنتاج النفط 
إلى 3 ملايين برميل يوميا.

◄ أبقى البنك المركزي 
النرويجي على معدلات الفائدة 

دون تغيير عند 1.25 بالمئة 
للشهر الخامس على التوالي، 

ولكنه أشار إلى احتمال خفضها 
في يونيو المقبل، في ظل 
انخفاض معدل التضخم.

◄ تعتزم شركة أريفا الفرنسية 
للطاقة النووية خفض عدد 

عمالها في فرنسا وخارجها، 
وذلك بعد أسابيع من إعلان 

الشركة تكبدها خسائر بنحو 5.4 
مليار دولار في العام الماضي.

◄ قالت شركة تينز الصينية 
إنها حجزت ما يصل إلى 140 
فندقا في باريس لينزل فيها 

حوالي 6400 من موظفيها، أي 
أكثر من النصف، لقضاء عطلة 

تستمر أربعة أيام في فرنسا.

باختصار

} موســكو - وقعت روسيا والصين مجموعة 
اتفاقيات على هامش زيـــارة الرئيس الصيني 
شـــي جين بينـــج إلى موســـكو للمشـــاركة في 
احتفـــالات الذكرى 70 لنهاية الحـــرب العالمية 

الثانية.
ووقع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
والرئيس الصيني أمس بيانا للتعاون المشترك 
فـــي إنشـــاء الاتحـــاد الاقتصـــادي الأوراســـي 

والحزام الاقتصادي ”طريق الحرير“.
ويعـــد أهـــم وثيقة روســـية صينيـــة توقع 
منذ ربيع العام الماضي، عندما فقدت روســـيا 
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى أســـواق رأس المال 
الغربيـــة بســـبب العقوبـــات الغربيـــة، حينها 
أعلنت روســـيا عـــن بـــدء التحول السياســـي 

والاقتصادي نحو الشرق.

وقـــال بوتين إن التعاون فـــي إطار الاتحاد 
الاقتصـــادي الأوراســـي والحـــزام الاقتصادي 
”طريق الحرير“، يمكن أن يؤدي في المســـتقبل 
إلـــى فضـــاء اقتصادي عـــام في القـــارة. وأكد 
ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس 
الروسي أن طريق الحرير الصيني هو مشروع 
مثير للإعجـــاب، ويتمتع بخصائص اقتصادية 
وجيوسياسية وغيرها من الخصائص الأخرى.

يشـــار إلـــى أن الحزام الاقتصـــادي ”طريق 
الحرير“ هو مشـــروع لإنشـــاء ممر للمواصلات 
الوســـطى  آســـيا  بيـــن  والتجـــارة  والطاقـــة 
والجنوبية وأوروبا، وأعلنت الصين عن نيتها 
تخصيـــص 40 مليـــار دولار من صندوق خاص 
لهذا المشروع الذي أطلق فكرة إنشائه الرئيس 

الصيني في عام 2013.

} ســيدني - توصلـــت الأحـــزاب السياســـية 
البارزة في أســـتراليا إلـــى اتفاق يوم الجمعة 
لخفـــض كميـــة الطاقـــة المتجددة في شـــبكة 
البـــلاد، ولكن قالت إن هدف عـــام 2020 لزيادة 
نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ما زال 

معمولا به.
وانخفض اســـتهلاك الكهرباء بشكل كبير 
في السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي 
ارتفعت فيه الأســـعار ولجأ المزيد من الأفراد 
إلـــى الطاقة الشمســـية من خـــلال منظومات 

منزلية.
ونتيجة ذلك تريـــد الحكومة خفض إنتاج 
الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية 
والريـــاح بحلول 2020 مـــن 41 ألف غيغاواط/

ساعة إلى 26 ألفا فقط.

وهدد حزب العمـــال المعارض بعرقلة هذا 
الخفـــض فـــي الإنتـــاج ولكن وافـــق الآن على 
مســـتويات إنتاج عند نحو 33 ألف غيغاواط/

ساعة.
وقـــال المتحدث باســـم المعارضـــة مارك 
باتلـــر إن هذا ســـوف يعنـــي أن 23 بالمئة من 
طاقة أســـتراليا سوف تأتي من مصادر الطاقة 
المتجددة بحلول 2020 عند الأخذ في الاعتبار 

الانخفاض الكلي في الاستهلاك.
وتراجع الاســـتثمار فـــي الطاقة المتجددة 
فـــي البـــلاد بنســـبة 90 بالمئة بعدمـــا أعلنت 
الحكومة تعديلها للرقم المستهدف لعام 2020، 
حسبما ذكرت مجموعة بلومبرف نيو انيرجي 
فاينانس. وجرى شـــطب أكثر من 2300 وظيفة 

في قطاع الطاقة المتجددة.

أعلنـــت وزارة المالية الجزائرية  } الجزائــر – 
تأجيل البـــتّ في الصياغة النهائية لمشـــروع 
قانون المالية التكميلي الذي يتضمن حزمة من 
إجراءات التقشف، وســـط حالة من الترقب لما 
ستسفر عنه تقلبات الأسعار في أسواق النفط 

العالمية.
وتراهـــن الحكومـــة على إمكانية تحســـن 
أســـعار النفط لضبط سياســـتها المالية، حيث 
يعتمد الاقتصاد الجزائري بشـــكل شـــبه كلي 

على النفط كمورد أساسي لعوائد الموازنة.
وقال مراقبون إن الرهان على تحسن أسعار 
النفط، مؤشـــر على حالة ارتباك الحكومة بعد 
أشهر من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، 
في وقت يستبعد فيه الخبراء تحسن الأسعار 

قبل نهاية العام المقبل.
ولـــم تتخذ الجزائر أي إجراءات على مدى 
عقـــود لتنويع اقتصادهـــا وتقليص اعتمادها 
علـــى النفط كمصدر أساســـي للدخل، ما أربك 

عمل الحكومة وأدخل البلاد في أزمة مالية.
ويتضمن مشـــروع قانون المالية التكميلي 
إجراءات تشـــريعية ومالية جديدة، قد تشـــمل 
في جوانـــب منها إجراءات تقشـــف قاســـية، 
وخفـــض حجم الإنفـــاق الحكومـــي وتجميدا 
للتوظيـــف فـــي القطـــاع العـــام وربما خفض 
مســـتويات الأجور، وهي إجراءات ســـبق أن 

أكدتها مصادر حكومية.

تقلبات أسعار النفط

تربك موازنة الجزائر 

} قصاب في شـــركة "أول أميركان غيتر" يقطع أوصال تمســـاح لاســـتخراج لحمه لتسويقه، في أحد معامل الشركة في بلدة أركاديا في ولاية فلوريدا 
الأميركية.

استراليا تخفض أهداف إنتاج الطاقة المتجددة اتحاد اقتصادي جديد يضم روسيا والصين 

محمد حماد

} أعلنـــت البورصـــة المصريـــة أن عددا من 
الشـــركات العربية الكبـــرى العاملة في مصر 
تبحث طرح أسهمها في سوق القاهرة، بهدف 
تمويل توســـعاتها. وقالت إنهـــا تقوم حاليا 
بفحـــص مســـتندات تجزئة القيمة الاســـمية 

لسهم شركة إعمار مصر للتنمية.
وأوضحـــت أنهـــا تعتزم  الشـــركة زيادة 
رأســـمالها من 524 مليون دولار إلى نحو 604 
ملايين دولار، وذلك من خلال طرح 600 مليون 
ســـهم جديد في بورصـــة القاهـــرة، بالقيمة 
العادلة، وأن إجمالي قيمة طرح ســـيكون عند 

الحد الأقصى البالغ 360 مليون دولار.
وكشـــف محمـــد عمران رئيـــس البورصة 
المصريـــة لـ“العرب“ عـــن أن البورصة تتجه 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة للقيام بجـــولات في 
الخليجـــي للترويج  التعـــاون  دول مجلـــس 

للاستثمار في البورصة المصرية.
وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات العربية في 
البورصة المصرية خلال العام الماضي نحو 

4 مليارات دولار.
وقـــال رئيـــس البورصة ”إننا نســـتهدف 
خلال العـــام الحالي جذب نحو 10 شـــركات 
جديدة لطرح أســـهمها في الســـوق بمختلف 
القطاعات الاستثمارية، بينها شركات عربية 
عـــن طريق القيد المـــزدوج في بورصة مصر 

وبورصات الخليج“.
وكانـــت الجمعيـــة العموميـــة لمجموعة 
الســـلام القابضة المدرجـــة ببورصتي دبي 
والكويت، قد وافقت على التقدم بطلب إدراج 

أسهمها في البورصة المصرية.
وأوضـــح عمـــران أن الهدف مـــن التوجه 

إلى منطقـــة الخليج هو ”جذب فوائض 
الأموال لاســـتثمارها فـــي البورصة 

المصريـــة، بعد معـــدلات النمو 
القوية التي ســـجلتها خلال 

وباتت  الماضية،  الفترة 
الأســـواق  أهـــم  مـــن 

الجاذبة للاستثمار“.
وتصـــدرت البورصـــة 

المصريـــة المركـــز الأول، من 
حيـــث الارتفاعات بين الأســـواق 

المالية العربية خلال عام 2014 بارتفاع قدره 
32 بالمئة.

وقـــال عصـــام خليفـــة العضـــو المنتدب 
لشـــركة الأهلـــي لإدارة صناديق الاســـتثمار 
لـ“العـــرب“ إن البورصة المصرية متعطشـــة 
لطرح أسهم الشركات العربية، إذ أن الشركات 
التـــي تتمتع بملاءة مالية تعد فرص نجاحها 
كبيـــرة، من حيث الطرح وتغطية قيمة الطرح 

الذي تستهدفه.
وأضاف أن شرط نجاح أي طرح جديد في 
الوقت الراهن، رغم ظروف الســـوق الســـيئة 
هـــو قـــوة الأداء المالـــي للشـــركات وحجـــم 
مشروعاتها واســـتثماراتها، عكس الشركات 

ذات الأداء المالي المتوسط أو الضعيف.
الاســـتثمارات  الســـعودية  وتصـــدرت 
العربيـــة فـــي البورصة المصريـــة بقيمة 2.1 
مليـــار دولار لتســـتأثر بنحـــو 52 بالمئة من 

حجم الاستثمارات العربية.
وقال إيهاب ســـعيد رئيس قسم البحوث 
في شركة أصول للوساطة المالية لـ“العرب“ 
إنـــه رغم الظروف التي يمر بها ســـوق المال 
المصري، إلا أن طرح الشـــركات العربية مهم 
فـــي الوقـــت الحالي، لأنها تســـاهم في جذب 

سيولة جديدة إلى البورصة.
وأكد أنه من الأفضل طرح شـــركات تابعة 
للحكومة المصرية بالبورصة، لأن الشـــركات 

الحكوميـــة أو التابعة لقطـــاع الأعمال العام، 
يهمها نجاح طرح أســـهمها في السوق، ومن 
الممكن أن يتبعه بعد ذلك طرح شركات أخرى 

تابعة لها.
وأشـــار إلى أن أســـعار أســـهم الشركات 
الحكوميـــة عند الطرح تكون غالبا مناســـبة 
وفـــي متنـــاول جميـــع المســـتثمرين، عكس 
شـــركات القطاع الخاص التي قد تكون قيمة 
أســـهمها عنـــد الطـــرح مرتفعة بعض 

الشيء.
ويبلغ رأس المال الســـوقي 
للبورصة المصرية نحو 66 
إغلاق  وفق  دولار  مليار 
الأســـبوع  الســـوق 

الماضي.
ســـعيد  محمد  وقـــال 
الأميركية  الجمعيـــة  عضـــو 
للمحلليـــن الفنيين لـ“العرب“ إن 

البورصـــة المصرية بحاجة إلى طرح أســـهم 
جديدة من أجل إنعاش الســـوق، إلا أن الفترة 

الراهنة غير مناسبة.
ونوه إلى أن إدارة البورصة خلال الوقت 
الحالي غير نشـــطة، فضلا عن شح السيولة 

وضعف قيم التداولات بالسوق.
وشدد على أن حجم السيولة في البورصة 
المصريـــة لا بـــد أن يتـــلاءم مـــع حجم طرح 
الأســـهم الجديدة، متوقعا أن تؤجل الشركات 
العربية توقيـــت طرحها فـــي بورصة مصر، 
حتى تتحسن معدلات السيولة وقيم التداول.

وقـــال إن مديـــري الطـــرح للشـــركات في 
البورصـــة من الضـــروري أن يبذلـــو جهودا 
كبيـــرة في الترويج للأســـهم وجذب ســـيولة 
كافية لتغطية عملية الطرح بالسوق، حتى لا 

يكتب لها الفشل.
وكشـــف بدر طاحون رئيس قطاع التداول 
الإلكتروني بشركه إتش.سي للأوراق المالية 

أن أي عملية طرح جديد لأســـهم  لـ“العـــرب“ 
الشركات في البورصة المصرية خلال الفترة 
الراهنة، سيكون محفوفا بالمخاطر، فالوقت 
غير مناســـب نتيجـــة نقص الســـيولة الذي 

يعاني منه السوق.
والمصرية  العربيـــة  الشـــركات  وطالـــب 
أيضا، بالتريث حتى تتحسن قيمة التداولات 
في البورصة، لأن متوسط التداولات اليومية 
منخفض ويدور حول 50 مليون دولار حاليا، 
لذلك من الأفضـــل الانتظار، حتى ترتفع قيمة 
التـــداولات إلى نحـــو 150 مليون دولار، وهي 

المعدلات الطبيعية للسوق.
وأكد أن بنوك الاســـتثمار التي تروج لأي 
أســـهم جديدة في بورصة مصر حاليا سوف 
تتحمـــل مخاطر كبيـــرة، ومطالبـــة بأن تبذل 
جهودا غيـــر عادية من أجل توفير الســـيولة 
اللازمـــة لنجـــاح طـــرح أســـهم الــشـــركات 

الجديدة.

محمد عمران:

خطة لترويج الاستثمار 

في البورصة المصرية في 

أسواق منطقة الخليج

ــــــى البورصة المصرية اتخاذها  تضاربت آراء المحللين بشــــــأن الإجراءات، التي ينبغي عل
للخروج من حالة التذبذب والارتباك في الأشهر الأخيرة بسبب شحة السيولة، وذلك بعد 

أداء قوي في العام الماضي.

البورصة المصرية تبحث عن أسهم عربية لإدراجها 
 [ الشركات مترددة في طرح أسهمها بسبب أزمة السيولة  [ دعوات إلى طرح الشركات الحكومية لتوسع النشاط الاستثماري           

البورصة المصرية تعاني من شحة السيولة حاليا

بين الترحيب والتريث

محمد سعيد             
جمعية المحللين الفنيين

عصام خليفة
الأهلي لإدارة الصناديق

الوقت غير مناسب 
وعلى الشركات ترقب 

تحسن الأمور

ي بين

سوق الأوراق المالية في 
مصر متعطش لإدراج 
أسهم الشركات العربية
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السعودية تبدأ رحلة خفض الدعم الحكومي الباذخ
[ الضغوط المالية تدفع الرياض لدراسة رفع أسعار الكهرباء  [ جهود لكبح النمو الجامح للطلب على الكهرباء والمياه

الســـعودية  الشـــركة  أعلنـــت   – الريــاض   {
للكهربـــاء، أنهـــا تبحـــث حاليـــا عـــن فـــرص 
اســـتثمارية لمواجهة الضغوط المالية الناجمة 
عن نشـــاطها الأساســـي في إنتـــاج الكهرباء، 

وحاجتها الملحة إلى تنويع مواردها.
وأكـــدت أن مجلـــس إدارة الشـــركة يبـــذل 
جهودا مضنية لاستكشـــاف الخيارات المتاحة 
مـــن أجـــل تعزيـــز مرونـــة الشـــركة. وجددت 
دعواتها لرفع الأســـعار، في ظلّ ما تكبدته من 

خسائر.
وقـــال زياد الشـــيحة، الرئيـــس التنفيذي 
للســـعودية للكهربـــاء، أكبر شـــركة مرافق في 
الخليج، إن الشـــركة تريد تنويع محفظتها من 
خلال فرص اســـتثمارية، بسبب ما تتعرض له 
من ضغوط وحاجتها الماسة إلى موارد مالية، 
لتحقيق معدل عائد جيد يمكن أن يزيد من قوة 

الشركة.
ويقول مراقبون، إن رفع الدعم عن أســـعار 
الكهرباء مسألة حساسة اجتماعيا واستبعدوا 
أي تغيير فـــي منظومة الدعم. وأشـــاروا إلى 
أن العاهل الســـعودي الملك ســـلمان وعد ليس 
فقط بالحفـــاظ على المكاســـب الاجتماعية بل 

وتعزيزها أيضا خدمة للمواطن.
لكن الجهات التنظيمية تعكف منذ سنوات 
على دراســـة خطط لتقسيم الشركة السعودية 
للكهربـــاء إلـــى عـــدد مـــن الشـــركات لزيـــادة 
المنافســـة. وربما يتم إنشـــاء أكثر من شـــركة 

لتوليد الكهرباء.
قال الشـــيحة إن الشـــركة تنفـــق ما يصل 
إلى 16 مليار دولار ســـنويا لتلبية الطلب على 

الطاقة، الذي ينمو بنحو 8 بالمئة سنويا.
وأضاف ”فـــي مجالات الشـــركات وإعادة 
الهيكلة يتعين عليك التعامل مع هيكل الأسعار 
وجميـــع الأمور التـــي تعمل عليهـــا الجهات 
التنظيميـــة الآن“، دون أن يحدد متى قد تتخذ 
الجهـــات التنظيمية قرارا نهائيا. وكان خبراء 
اقتصاد ســـعوديون أكـــدوا أن الشـــركة التي 

تديرها الدولة، تواجه وضعا صعبا، مشيرين 
إلـــى أنها مكلفـــة بتوفيـــر وتأمـــين الكهرباء 
للسكان الذين ينمو عددهم سريعا، في الوقت 
الذي تبقي فيه الحكومة على أسعار الكهرباء 
للمنـــازل والمصانـــع منخفضة جـــدا، ما يؤثر 

سلبا على أرباح الشركة.
وتضاعفت خســـائر الشـــركة الســـعودية 
للكهربـــاء في الربـــع الأول من العـــام الحالي 
لتبلـــغ نحـــو517 مليون دولار، حســـب بيانات 

رسمية.
ويقول الشـــيحة إنه بينما تريد السلطات 
أن تتنافـــس الشـــركات على أســـاس التكلفة 
وجودة الخدمة، فإن ”منظومة الأسعار لا تدعم 

ذلك في الوقت الحالي“.
وقفـــز الطلب على المياه والكهرباء بشـــدة 
في الســـعودية خلال السنوات الأخيرة. وعزز 
الانخفاض الشـــديد للأســـعار التـــي تدعمها 

الدولة زيادة الاستهلاك.
وكان صالح العواجـــي، وكيل وزارة المياه 
والكهربـــاء وهـــو أيضا رئيـــس مجلس إدارة 
الســـعودية للكهرباء، قد ألمح الشـــهر الماضي 
إلى ضـــرورة أن تـــدرس الحكومة فـــي نهاية 
المطاف رفع أســـعار الكهرباء والمياه للحد من 
ارتفاع الاســـتهلاك وتقليص تكلفة الإمدادات 
الإضافيـــة، مع ضرورة إيجاد آلية تراعي ذوي 

الدخل المحدود.
وقال إنه ينبغـــي على الحكومة، أن تدرس 
في نهاية الأمر زيادة أســـعار المياه والكهرباء 
للحد من النمو السريع في الاستهلاك، مشيرا 
إلى أن الحكومة الســـعودية قادرة حاليا على 
تدبير التمويل ومـــوارد الطاقة الكافية لتلبية 

الطلب المحلي المتزايد.
 لكنـــه أوضح أيضـــا، أن هـــذا الوضع لن 
يســـتمر دائما مع ما يشـــهده قطـــاع الكهرباء 
والميـــاه من معـــدلات نمـــو عالية فـــي الطلب 

والاستهلاك.
ويـــرى العواجي، أن الوضـــع بعد 20 عاما 
ومع بقاء نمو الطلب على الكهرباء والمياه عند 
المســـتويات الحالية، قد لا يكون ممكنا توفير 

الخدمات بنفس الكفاءة وبالأسعار الحالية.
وتخطط الحكومة الســـعودية لإنفاق أكثر 
مـــن 213 مليار دولار خلال الســـنوات العشـــر 
القادمـــة على مشـــروعات للميـــاه والكهرباء، 

حســـب تأكيدات العواجي. وأبرمت الشـــركة 
الســـعودية للكهرباء وشـــركة وادي الظهران 
للتقنيـــة المملوكة لجامعة الملـــك فهد للبترول 
والمعادن خلال هذا الأســـبوع، اتفاقية تقضي 
بإنشـــاء مركز أبحاث متطور ومتخصص في 
وادي الظهـــران للتقنيـــة، في مســـعى لإيجاد 
حلـــول علمية وعمليـــة لزيادة إنتـــاج الطاقة 

الكهربائية.
ووقع خالد السلطان مدير الجامعة رئيس 
مجلس إدارة شركة وادي الظهران، والمهندس 
زيـــاد الشـــيحة الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
السعودية للكهرباء الاتفاقية، على هامش لقاء 

عقد أول أمس في وادي الظهران للتقنية.

وسيضم مركز الأبحاث بمقتضى الاتفاقية 
عددا من المعامل المتطورة التي تخدم الأنشطة 
والأبحاث والدراســـات العلميـــة التي تجريها 
الشركة السعودية للكهرباء لتطوير مشاريعها 
فـــي إنتاج ونقـــل وتوزيع الطاقـــة، إلى جانب 

الارتقاء بخبرات الكفاءات البشرية.
 وقال مســـؤولون في الشـــركتين، إن مركز 
الأبحاث ســـيعمل وفـــق حزمة مـــن التقنيات 
الحديثـــة في مجال إنتاج الطاقـــة الكهربائية 
من مصادر مختلفة، لمواكبة التطورات في هذا 

المجال.
كما سيضم المركز معدات جديدة ومتطورة 
للمحاكاة التي ستســـهم في إنجاز الدراسات 
والتجـــارب التـــي مـــن شـــأنها المحافظة على 

مستوى عال من الموثوقية.
وقـــال خالـــد الســـلطان ”إنشـــاء المركـــز 
سيســـاعد الشـــركة على توفير حلـــول تقنية 
مبتكرة لزيادة إنتـــاج الطاقة الكهربائية، وقد 
انتهينـــا من المرحلة الأولى مـــن واحة العلوم 
في الـــوادي، حيث اكتملت بنيتها الأساســـية 
على أحدث الطـــرق والمواصفات العلمية، كما 
تم إشـــغال جميع المســـاحات وتســـليمها إلى 

شركات رائدة محلية وعالمية“.
وأضاف ”نســـتعد حاليا للبدء في المرحلة 
الثانيـــة، التـــي ســـنراعي فيهـــا الاحتياجات 

المستقبلية في قطاع الاقتصاد المعرفي“.
وتابـــع أنـــه ســـيتم قريبـــا الإعـــلان عـــن 

عدد مـــن إنجـــازات وادي الظهـــران، منها ما 
يتعلق بتطوير العديد مـــن التقنيات الحديثة 
واستثمارها بشكل جيد في القطاع الصناعي، 

إلى أن تحولت إلى منتجات ملموسة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء وشركة 

النفط الســـعودية العملاقـــة أرامكو قد اتفقتا 
أيضا علـــى بناء محطـــة الفاضلـــي للكهرباء 
المرتبطـــة بتطوير حقل غـــاز كبير. ومن المقرر 
أن يتضمن المشـــروع مشاركة القطاع الخاص 

لتوزيع العبء المالي.

رومانيا تستنجد بشركات طيران خليجية لإنقاذ ناقلها الجوي من الإفلاس
} بوخارســت - أعلنت الحكومـــة الرومانية 
أنهـــا أجـــرت مباحثات مع مســـؤولي شـــركة 
الاتحاد للطيران الإماراتية والخطوط الجوية 
القطرية، في مســـعى لإقناع إحدى الشـــركتين 
بإبرام اتفاق شـــراكة أو شراء حصة من أسهم 
تاروم“، في محاولة  ناقلها الجوي الوطنـــي ” 

لإنقاذ الشركة من إعلان الإفلاس.
وقـــال رئيس الـــوزراء الرومانـــي فيكتور 
بونتـــا أمس، إن حكومتـــه تأمل في إقناع أحد 
البلدان الخليجية بالاستثمار في شراكة تهدف 
إلى إنقاذ شـــركة  تاروم الوطنية التي تـواجه 

صعوبــة في الــخروج من دائرة الخطر.
وأضـــاف فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
أجنبيـــة لـــدى عودته مـــن جولة فـــي منطقة 
الخليـــج أن ”هدفنا هو إعـــادة تنظيم وإيجاد 

شـــريك ل تاروم التي تخســـر أمـــوالا“. وقال 
”نحن مســـتعدون لبيع حصة صغيرة أو كبيرة 
من الأسهم أو إبرام اتفاق شراكة.. كل ما نريده 

هو إنقاذ الشركة“.
وأوضح أنه التقى مســـؤولين في شـــركة 
الاتحاد للطيران والخطـــوط القطرية، وأيضا 
مســـؤولين مـــن الخطـــوط الجويـــة التركية، 
لكنّـــه ركزّ في حديثـــه على شـــركتي الطيران 
الخليجيتين. وأعلن أن بلاده قرّرت أن تستعين 
بالشـــركات الغنيـــة فـــي منطقـــة الخليج لأن 
شركات النقل الجوي الأوروبية ليست مهتمة، 

ولديها مشاكلها.
وأشـــار بونتا إلـــى النمو الجامـــح الذي 
حققته شـــركات الطيـــران الخليجيـــة، والتي 

تفوقت على نظيراتها الأوروبية والأميركية.

ومنيت شركة  تاروم بالعديد من النكسات، 
حيـــث فشـــلت في خصخصـــة عـــدد كبير من 
مشـــاريعها، بينما تتواصل خســـائرها بشكل 
مقلـــق. وقالـــت الشـــركة إنها تتوقـــع أن تبلغ 
خســـائرها في العام الحالي أكثر من 2 مليون 
دولار، فيما بلغت في العام الماضي أكثر من 28 

مليون دولار.
وتراهـــن الحكومة الرومانيـــة على اتفاق 
شراكة أو اســـتحواذ من قبل إحدى الشركتين 
الخليجيتين للعودة إلى تحقيق الأرباح خلال 

العام الجاري وتفادي مزيد من النكسات.
وقال رئيس الوزراء الروماني، إن حكومته 
أوتوبيني  تعتـــزم طرح مطـــار بوخارســـت – 
الدولـــى المربح في البورصة، مشـــيرا إلى أنه 
يحتاج إلى الأموال مـــن أجل مواصلة تطوير 

المطار. وتشـــير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 
8 ملايين شخص استخدموا في العام الماضي، 
أوتوبينـــي الدولي الذي  مطار بوخارســـت – 

حقق أرباحا بلغت نحو 13.5 مليون دولار.
وقـــال بونتا إنه ســـيكون هنـــاك بالتأكيد 
فائـــدة كبيرة للمطار، موضحـــا أنه ينوي بيع 
مجموعة من الأســـهم بنســـب تتراوح بين 15 

و20 بالمئة.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ ارتفع عجز الموازنة المصرية 
في الأشهر التسعة الأولى من السنة 

المالية الحالية بنحو 9.4 بالمئة 
بمقارنة سنوية، ليبلغ 28.6 مليار 

دولار. وعزت الحكومة ذلك إلى 
ارتفاع النفقات الاجتماعية.

◄ منحت المفوضية الأوروبية 
تونس قرضا طويل المدى بقيمة 

113 مليون دولار وبفائدة منخفضة، 
في إطار برنامج المساندة المالية 
لدول الجوار الأوروبية الذي تبلغ 

قيمته 339 مليون دولار.

◄ كشفت وزارة النقل المصرية، 
أنها تجري مباحثات مع عدد من 

الدول الأفريقية لإقامة خطوط 
للسكك الحديد تربط مصر في إطار 
جهود لتسهيل حركة التجارة بينها 

وبين الدول الأفريقية.

◄ وقعت شركة طاقتنا الأردنية 
مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة 

المتجددة المصرية لإقامة مشروع 
للطاقة الشمسية باستثمارات تقدر 
بنحو 30 مليون دولار. وتبلغ طاقة 

المشروع نحو 20 ميغاواط.

◄ تراجع حجم التجارة الخارجية 
للصين بنحو 11 بالمئة في أبريل 

بمقارنة سنوية ليبلغ 320 مليار 
دولار. بعد تراجع حجم الواردات 

بنسبة 16 بالمئة، والصادرات بنحو 
6.2 بالمئة.

◄ قالت شركة فوسفات قفصة 
التونسية للفوسفات أمس أنها 

علقت الإنتاج وكل أنشطتها بعد 
اعتصامات لعاطلين عن العمل 

مستمرة منذ أسابيع في خطوة قد 
تزيد مصاعب الاقتصاد التونسي 

العليل.

باختصار

ــــــة والتفصيلية نحو خفض الدعم الحكومي الباذخ  بدأت الســــــعودية أولى خطواتها الجدي
الذي يلتهم جانبا كبيرا من الموازنة، بإعلان وزارة الكهرباء أنها تبحث فرصا استثمارية 

في إطار خطط لتنويع مواردها ومواجهة النمو الجامح في الطلب على الكهرباء.

اقتصاد

الطلب على الطاقة في السعودية ينمو بنحو 8 بالمئة سنويا

خالد السلطان:
إنشاء مركز أبحاث سيساعد 

الشركة على زيادة إنتاج 
الطاقة الكهربائية

زياد الشيحة: 
نسعى لتنويع محفظتنا 

من خلال فرص استثمارية 
لمواجهة الضغوط المالية

86 36 مليـــارات متر مكعـــب من الغـــاز الطبيعي يحتاجهـــا المغرب 5
سنويا بحلول عام 2025 لتلبية الاستهلاك المحلي، بتكلفة 

تبلغ 4.6 مليار دولار، حسب وزارة الطاقة والمياه.

بالمئة نســـبة انخفاض الصادرات التركية إلى روسيا خلال 
الأشـــهر الأربعة الماضية من العام الحالي بمقارنة سنوية، 

لتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار فقط.

مليار دولار، الحاجز الذي اقتربت منه احتياطيات إســـرائيل 
مـــن النقد الأجنبي، بعد ارتفاعها خلال شـــهر أبريل الماضي 

بنحو ملياري دولار، حسب البنك المركزي.

تغير المناخ يهدد صناعة الشاي في الهند

} ارتسمت على وجه أوشا جاتوار ابتسامة 
لا تخلو من امتعاض عند سؤالها عن الأجر 
الذي تتقاضاه نظير قطف أوراق الشاي في 

مزرعة يرجع عهدها إلى الحقبة الاستعمارية 
في ولاية آسام الهندية.

وقالت وهي تغمغم وترتشف الشاي من 
كوب معدني ”هل تظن أن 3 آلاف روبية (48 
دولارا) تكفي عندما تكون نفقاتك الشهرية 

ضعف ذلك الرقم؟“.
وفيما أومأت النسوة العاملات حول 

جاتوار بالموافقة بدأت السماء تمطر بغزارة 
مثلما كانت خلال الأيام الأخيرة بعد ثلاثة 

أشهر عمت خلالها موجات جفاف.
وينتاب القلق ما يعرف باسم قبائل 

الشاي في أسام بسبب تغير أنماط الطقس 
التي أدت إلى الإضرار باقتصاديات هذه 

الصناعة.
ويقول العلماء إن تغير المناخ هو 

المسؤول عن تغير أنماط سقوط الأمطار ما 
يؤدي إلى تناقص الغلة وارتفاع التكلفة 

التي تتجشمها شركات الشاي.
ويؤدي تراجع سقوط الأمطار وتركزها 

في مناطق معينة إلى ارتفاع درجات 
الحرارة، ما يخلق الظروف المثلى لانتشار 

آفات مثل يرقات الحشرات وبعوضة الشاي 
التي تتغذى من نبات الشاي قبل قطف 

أوراقه.
ولذلك تضاعف تقريبا استخدام المبيدات 

في مزارع الشاي الكبيرة بولاية آسام التي 
يصل عددها إلى 800 مزرعة فيما جعلت 

تكلفة الشاي الهندي الباهظة أقل قدرة على 
المنافسة.

وتحاول الشركات مقاومة مطالب رفع 
الأجر اليومي للعمال من دولارين، الذي تمت 

الموافقة عليه في الآونة الأخيرة، وتتذرع 
بانخفاض الأسعار وتضاعف تكلفة الإنتاج 

خلال السنوات العشر الماضية.
أما تارون جوجوي رئيس وزراء ولاية 

أسام فقد انحاز إلى صف العاملين قبل 
الانتخابات التي تجري في الولاية مطلع 

العام القادم.
وتكتسب انتخابات الولاية أهمية قومية 

في الهند فيما يسعى مودي لكسب معظم 
أصوات الجمعيات التشريعية للولايات 

خلال السنوات الأربع المقبلة للسيطرة على 

البرلمان الاتحادي لتيسير تمرير برنامجه 
الإصلاحي.

وبإمكان أصوات قبيلة الشاي ترجيح 
كفة النتائج في نحو ربع مقاعد أسام مركز 

زراعة الشاي بالبلاد.
وقال راج بارواه رئيس جمعية مزارعي 
الشاي في آسام إنهم سيبحثون في مطالب 

جوجوي لكن ”يجب رصد أجور عادلة 
للإبقاء على هذه الصناعة“.

ويؤكد الخبراء ارتفاع متوسط درجات 
الحرارة في الولاية بواقع 1.4 درجة مئوية 

خلال السنوات المئة الأخيرة وتراجع سقوط 
الأمطار بواقع 200 مليمتر في السنة.

وقالت جمعية الشاي الهندي إن تراجع 
سقوط الأمطار أسفر عن انخفاض صادرات 

الشاي بنسبة 8 في المئة العام الماضي.
وقال عدد كبير من العاملين في مزارع 

الشاي لرويترز إن مصانع الشاي في آسام لا 
تعمل الآن سوى نحو 6 أشهر بعد أن كانت 

تعمل على مدار العام.
والهند ثاني أكبر دولة منتجة للشاي 
في العالم لكنها أقل إقبالا على التصدير 

بسبب سوقها الداخلية الضخمة، فيما تعزز 
سريلانكا تقدمها بوصفها ثالث أكبر دولة 

مصدرة للشاي في العالم بعد الصين وكينيا.

وتمثل العمالة 60 بالمئة من التكلفة 
الإجمالية لشركات الشاي في آسام التي 

كانت أسعارها أعلى في العام الماضي من 
تلك المعروضة في كينيا وبنغلادش وملاوي 

وإندونيسيا.
وتشير البيانات إلى أن هامش ربح 

شركة مكلويد راسل ومقرها كولكاتا، وهي 
أكبر منتج للشاي في العالم، تراجع لأدنى 

مستوياته منذ سنوات في نهاية مارس.
ولكي تتمكن الشركات من خفض تكاليف 

العمالة، تفكر شركة أديوباري في زيادة 
استخدام الماكينات في الحصاد واستخدام 

الأسمدة والمبيدات.
وتحولت بعض مزارع الشاي إلى 

زراعة الفلفل الأسود والكركم والزنجبيل 
والخضروات والفاكهة إلى جانب زراعة 

الشاي فيما يجري العلماء الهنود تجارب 
على أنواع الشاي المختلفة التي يمكنها 
التكيف مع ظروف أكثر حرارة وجفافا.
لكن في ظل تغير المناخ على المدى 
الطويل ربما لا يكون ذلك كافيا.         

ويقول خبير زراعة الشاي سوبهاش 
تشاندرا باروا ”مع هذه الأمطار الشحيحة 

ربما يأتي يوم لا تزرع فيه آسام الشاي. لأن 
زراعته قد تصبح غير مجدية اقتصاديا“.

كريشنا أن. داس

فيكتور بونتا: 
هدفنا هو إعادة تنظيم 

شركة طيران  تاروم 
الخاسرة وإيجاد شريك لها



وجوه
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي لا يضم أكثر مـــن 125 ألف مقاتل يرتفـــع عددهم إلـــى 300 ألف مقاتل 

باستدعاء الاحتياط، جميعهم ينخرطون في مؤسسة يقودها الوازع الديني، والأحلام المختلطة ما 

بين العرقي والمذهبي، وترجع الأمور على الدوام إلى مرشد الثورة الخامنئي.

مـــن بين وحـــدات الحرس الثوري تبرز قـــوات الباســـيج المفتوحة، والتي تعد منظمـــة غير معروفة 

العدد، بسبب انطوائها على الطلاب والشبيبة والمتطوعين، إلا أن إيران تروج أن قوام الباسيج قد 

يصل إلى عشرة ملايين مقاتل بعد التعبئة العامة.

السبت 2015/05/09 - السنة 37 العدد 129912

تنظيم يبتلع دولة الخميني وقائده يبشر بأن الحوثيين آخر المنجزات

الحرس الثوري الإيراني العقرب الذي سيلدغ نفسه

} لم يكن للمشروع الإسلامي السياسي الذي 
أسس له وبدأه الخميني ذات يوم، أن يتكامل 
وفـــق رؤيتـــه دون أن تكون له ذراع عســـكرية 
استراتيجية، تؤمن ما يفوق حماية ما سمّاها 
بالثورة، ولكـــن أيضاً توفـــر إمكانية تصدير 
تلك الثـــورة، إن لـــم يفلح الأســـلوب الدعوي 
التبشيري، فسيكون على تلك الذراع أن تنشر 

الثورة بالقوة.
فولد الكائن المســـمى ”سپاه پاســـداران 
انقلاب إسلامى“، وكذلك ”حرس الباسداران“ 
أو بالمحصلـــة ”الحـــرس الثـــوري الإيراني“. 
والذي أصبح اليوم منتشراً على رقعة واسعة، 
أكثر مما كان في عقل الخميني بكثير، واليوم 
تتحدث التقارير عن انتشـــار للحرس الثوري 
الإيرانـــي، فـــي المناطـــق العراقيـــة المحاذية 
للحـــدود الســـعودية، مـــا يعنـــي أن المنظمة 
العســـكرية العقائديـــة الإيرانيـــة قـــد قـــررت 
الاقتراب من اللعب بالنيران بشـــكل مباشـــر، 
ويتـــردد أن مجموعـــة من ”الحـــرس الثوري“ 
الإيراني زارت مؤخراً بعض القواعد العراقية 
في المحافظات الجنوبية الشيعية على الحدود 
الشرقية للســـعودية، الأمر الذي يثير مخاوف 
مـــن نوايـــا طهـــران ومخططاتها تجـــاه دول 
مجلس التعاون الخليجي. في مرحلة تشـــهد 
تناثـــر قادة الحرس الثوري كخبراء كما تدعي 

إيران في سوريا واليمن ولبنان.
وقبـــل أيـــام أكـــد القائـــد العـــام للحرس 
الثوري الإيرانـــي، اللواء محمد علي جعفري، 
أن إيران هي التـــي صنعت الجماعة الحوثية 
في اليمـــن والتي وصفهـــا بالمقاومة اليمنية، 
وقـــال إنها تعتبر آخر إنجاز للثورة الإيرانية، 
وإن ”الحوثيين يتخـــذون من الثورة الإيرانية 
نموذجا لمقاومة النظام المتسلط“، وجاء حديث 
جعفري خـــلال كلمة له بحفـــل تكريم المدربين 
النموذجيين في المجال العقائدي والسياســـي 
للحـــرس الثوري، ولم يفـــت جعفري القول إن 
”مشـــروع تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج 
يسير بشكل جيد“، كما نقلت عنه وكالة فارس 

بالحرف.
وخلال ثمانينـــات القرن العشـــرين، قاتل 
الحرس الثوري ضد حـــركات التمرد المختلفة 
فـــي إيـــران، ولعـــب دورًا بـــارزًا فـــي الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة. ليصبح مرتكـــزًا للأمن 

القومي الإيراني ونواةً لبناء السياسة 
الخارجية الإيرانية، 

بعد أن ترأسه 
الجنرال 
محسن 
رضائي 

(1981-1997) ثم 
اللواء يحيى رحيم 

صفوي (2007-1997)، 
واللواء محمد علي جعفري 
الذي يقود الحرس الثوري 
منذ العام 2007 وحتى الآن 
وصاحب منجز الحوثيين 

ذاته.

وهم القوة والعديد

لا يضـــمّ الحرس الثـــوريّ أكثر من 
125 ألـــف مقاتـــل يرتفع عددهـــم إلى 300 

ألف مقاتل باســـتدعاء الاحتيـــاط، جميعهم 
ينخرطـــون فـــي مؤسســـة يقودهـــا الوازع 
الديني، والأحـــلام المختلطة مـــا بين العرقي 
والمذهبي، بحسب ما يرتئي قادة التنظيم بين 
الوقت والآخر، وتُرجع الأمور على الدوام إلى 
مرشـــد الثورة الخامنئي، الـــذي يحكم إيران 
ومؤسساتها، رغم الهياكل الديمقراطية التي 
يريد نظام الولي الفقيـــه تصديرها كصورة 
للجمهورية الإســـلامية في إيران، كما ترسم 

سياســـات الحرس الثوري ويجري اختيار 
قادته وفقاً لما يراه الخامنئي شخصياً، 

بالنظر  قريب،  وقت  حتى 
إلى بدء تصدّع تلك 

العلاقة ما بين 
المؤسسة 
الروحية 

والعســـكرية، لا ســـيما وأن الحرس الثوري لا 
يتبـــع للحكومة الإيرانية ولا مؤسســـاتها، بل 
إن قائده الأعلى من جديد هو الخامنئي ذاته، 
فهو مؤسســـة فوق المؤسســـات، وجيش فوق 
الجيـــش الإيراني التقليـــدي، وحداته مجهزة 
بالقـــوات البريـــة والبحرية وســـلاح الطيران 
وأجهزة المخابـــرات الخاصة بها والمســـتقلة 

كلياً عن المخابرات الإيرانية العامة.
يحرص الحرس الثوري على تطوير قدراته 
في الصواريخ والطائرات الحربية، وغالبيتها 
من المنتجات العســـكرية الروسية والأميركية، 
التي حصلت عليها إيران في صفقات مختلفة، 
وبعضها ورثته من زمن الشاه، والبعض الآخر 
عبر الصفقات السرية مثل صفقة إيران غايت 
الشهيرة التي ســـهلت مرور السلاح الأميركي 
المنقول عبر إســـرائيل خـــلال الحرب العراقية 
الإيرانيـــة، يومهـــا حصلت إيـــران على ثلاثة 
آلاف صاروخ تـــاو مضاد للـــدروع، بالإضافة 

إلى صواريخ هوك أرض جو.
وتبـــرز من بـــين وحدات الحـــرس الثوري 
قوات الباســـيج المفتوحـــة، والتي تعدّ منظمة 
غيـــر معروفة العـــدد، بســـبب انطوائها على 
الطلاب والشـــبيبة والمتطوعـــين، إلا أن إيران 
تروّج أن قوام الباســـيج قد يصل إلى عشـــرة 

ملايين مقاتل بعد التعبئة العامة.

الاقتصاد المافيوي

الثـــوري  للحـــرس  الداخليـــة  الأوضـــاع 
والتناقـــض،  التعقيـــد  شـــديدة  الإيرانـــي، 
فالمؤسســـة الجهاديـــة التي تحـــرس الثورة، 
تعيـــش على مـــوارد اقتصاديـــة مختلفة كلياً 
عن المنطلقات التي تعلنها الثورة الإســـلامية 
في إيـــران والتي يـــروّج لها الملالـــي، فمعظم 
القـــادة الذين أسســـوا وأداروا قوات الحرس 
الثوري، انتقلـــوا إلى العمل التجـــاري، وفقا 
للنظام الداخلي الـــذي يفرض عليهم الخروج 
من الخدمة في ســـن الخمســـين، والتحول إما 
إلى الحياة السياســـية المباشرة أو قطاع المال 
والأعمـــال، ولكـــن دون أن تنقطـــع علاقاتهـــم 
مع الحـــرس الثـــوري ـ المؤسســـة الأم، حيث 
تتحـــول تجارتهم وأعمالهم إلـــى روافد مالية 
للباسداران، وبالطبع سيكون هؤلاء قد تمكنوا 
من خـــلال هيمنة الخامنئي علـــى الدولة، من 
العمـــل في نطاقات هامـــة وحيوية في البلاد، 
مثـــل الصناعـــات الثقيلـــة والعقـــارات 
الســـلاح  تجـــارة  وحتـــى  والموانـــئ، 

والسوق السوداء.
أما الاستثمارات التي ترصد 
لدى الحرس الثوري، 
فلن تتوقف عند 
المحطات 

الفضائية، الشـــرعية منها والريعية، وأعمال 
التهريـــب الكبرى عبر الحـــدود الدولية، ومن 
أشـــهر العمليـــات التي ينشـــط فيها الحرس 
الثوري تهريـــب الهيروين الأفغاني والمتاجرة 

به في العالم.

الجدار الناري

تطـــوّر الحـــرس الثـــوري، وفـــق أســـس 
منضبطـــة، جعلت منه جدار فصـــل كبير بين 
الشـــعب الإيراني والخامنئـــي، قبل أن ينتقل 
إلى بقية الشـــعوب خـــارج الحـــدود، بعد أن 
تم حرمـــان أعضائـــه من الكثير مـــن حقوقهم 
المدنية، مثل المشـــاركة في الحياة السياسية، 
حيث أراد لـــه الخامنئي أن يبقـــى محصوراً 
أو ”جيش  في مفهـــوم ”الجيش الانكشـــاري“ 
المهمـــات القذرة“ ليبقى بعيداً عن التحوّل إلى 

تهديد للعبة الموازية في مسرح السياسة.
لكن ســـرعان ما بدأ شـــعور قادة الحرس 
الثـــوري بالتحـــوّل مـــن مجـــرد أدوات بيـــد 
الخامنئـــي، إلى أوصياء علـــى الثورة، وعلى 
المشـــروع الإيرانـــي ككل، وأخـــذوا يتغلغلون 
فـــي جســـم الدولة، فـــكان منهم القائـــد العام 
السابق محســـن رضائي والذي يشغل حاليًا 
منصب أمين ســـر مجلس تشـــخيص مصلحة 
النظام، والقائد الســـابق للقـــوات الجوية في 
الحرس الثوري محمد باقـــر قاليباف، والذي 
يشـــغل حاليًا منصب عمدة طهـــران، والعميد 
مصطفى محمد نجار، وزير الداخلية الحالي، 
واللواء أحمد وحيـــدي، وزير الدفاع الحالي. 
والجنرال رســـتم قاسمي وزير النفط الحالي، 
والمســـؤول عن وحدات الهندســـة والبناء في 
الحرس الثـــوري والمهيمن على قطاعي النفط 
والغاز الطبيعي، ولكن أهم شـــخصية خرجت 
مـــن رحم الثـــوري الإيرانـــي كانـــت الرئيس 
محمود أحمدي نجاد الذي نقله الخامنئي من 
مقاتل إلى رئيس للجمهورية، ليقوم نجاد فور 
وصوله إلى منصبه بتعيين خمســـة وزراء في 
حكومته جميعهم قادمون من مؤسسة الحرس 

الثوري.

الحرس الثوري والعزف المنفرد

قبـــل ذلك عمل أعضاء الحرس الســـابقون 
فـــي الحكومـــات المحليـــة، وفي ”مؤسســـات 
الأوقـــاف“ وغيرهـــا من المؤسســـات الثورية، 
فأصبح محســـن رفيق دوســـت، بعد تنحيته 
من منصـــب وزير الحـــرس الثوري، رئيسًـــا 
التي  الخيريـــة،  المســـتضعفين“  لـ“مؤسســـة 
الشـــاه الماليـــة المصادرة  تســـتخدم أصـــول 
لمساعدة الأسر الفقيرة وقدامى المحاربين كما 
يزعـــم الحرس الثوري، وصار المهندس المدني 
محســـن ميردمـــادي -الـــرأس المدبـــر لعملية 
احتـــلال الســـفارة الأميركية- نائبًـــا للمدعي 
العـــام، وبعـــد ذلـــك رئيسًـــا لإدارة العلاقات 
الدوليـــة في وحـــدة الدعاية والنشـــر التابعة 
للحـــرس، قبـــل أن يصبح حاكمًـــا عامًا لإقليم 
خوزستان، الذي كان مسرحًا رئيسيًا للمعارك 
ونقطة انطلاق للقوات الإيرانية أثناء الحرب 
العراقية الإيرانية، وشغل محمد أصغر زاده، 
وهو من الطلاب محتجـــزي الرهائن، منصب 
قائـــد منطقة تابعـــة للحرس، قبـــل أن يصبح 
نائبًا لوزير الإرشاد الإسلامي، ثم نائبًا 
للمدعي العـــام للشـــؤون الثقافية، 
وأصبـــح حبيب بيطـــراف، وهو 
أيضًـــا من محتجـــزي الرهائن، 
مسؤولاً كبيرًا في مكتب المدعي 

العام بعد خدمته في الحرس.
تشـــير أحداث عديدة وقعت 
خـــلال عمـــر الحـــرس الثـــوري 
الإيراني، إلى أنه ليس كتلة صماء، 
ولكن كيانه أخذ في التكتل حول نفســـه 
بطريقة ســـرطانية، جعلت منه كياناً مصلحياً 
أكثر منه مؤسســـة ثورية عقائدية، ولا ينسى 
المؤرخون تلك الموجة التي ضربت في 

طهران ومن خلال التفجيرات المدبّرة عدداً من 
قـــادة الثورة الإيرانية في العـــام 1981، والتي 
تركت الخميني شبه وحيد إلا من عدد قليل من 
كبار المقربين منه، تلك العمليات ليست بعيدة 
عن تخطيط وتنفيذ الحرس الثوري، الذي أراد 
من البدايـــة وراثة الخميني، ولـــم يقبل بترك 
مراكز القوى تنمو من حوله، دون أن نغفل أن 

قادة الحرس الثوري ليسوا من رجال الدين.
يشـــرح كينيث كاتزمان في كتابه ”الحرس 
الثـــوري الإيراني ـ نشـــأته وتكوينـــه ودوره“ 
للدراســـات  الإمـــارات  مركـــز  عـــن  الصـــادر 
والبحوث، أن الحـــرس الثوري يمتاز بمرونة 
خاصة، وقدرة على احتواء القوى الاجتماعية 
الثورية بالإضافة إلى الكتل الاجتماعية التي 
لا تتوافق مع الحرس في جردة المزاج الثوري، 
علاوة على توفيره الفرص للشباب الطامح من 
الشـــعب الإيراني، وبالتالي  مختلف قطاعات 
فإن كثيريـــن من المنضوين تحت لواء الحرس 
الثوري، ليسوا بالضرورة من المؤمنين بمبادئ 
الثـــورة وضوابطها، ويجري الاســـتدلال على 
هـــذا الأمر بتجربة عباس زماني الذي كان من 
أوائل المؤسســـين للحرس الثوري، والذي كان 
قد تلقى تدريباته في لبنان، وشكل مجموعات 
الحـــرس الأولـــى مـــن المصلين في المســـاجد، 
ولكنه سرعان ما شـــكّل ”حركة المستضعفين“ 
أو ”باســـيج المســـتضعفين“ والتي تتكون من 

كبار السن والمراهقين والعوام.

نفوذ الحرس داخل النظام الإيراني

غير أن إمكانات الحرس الثوري على ضبط 
المجتمـــع بقيت واســـعة النطـــاق، فلديه لجان 
ودوائـــر فرعية غيـــر قتالية، تقع علـــى عاتقها 
مســـؤوليات من هذا النوع، مثل ”شرطة الآداب 
المكلفـــة بدفـــع الشـــعب الإيراني  الإســـلامية“ 
إلـــى الالتزام بالعـــادات والطقوس الإســـلامية 
الشـــيعية، يضاف إليها جنود الجبهة الأمامية 
وهـــي منظمـــة تتبع الحـــرس الثـــوري دورها 

تأسيس وتأهيل ودعم عملاء إيران في العالم.
وقد أسس الحرس الثوري ”هيئة مشتريات“ 
منفصلة عن الجيش النظامـــي الإيراني، وبنى 
منشـــآت للصناعات العســـكرية، للالتفاف على 
حظـــر الأســـلحة الدولي المفروض علـــى إيران، 
أما المؤشـــر المهم فـــي تميز الحـــرس ونضجه 
فـــي مجال التنظيـــم، فهو التطـــور المتزايد في 
الأســـلحة التي زُعم أنه يقـــوم بصنعها محليًا. 
وقامت بالإشـــراف على هذه المهمات المســـاندة 
وزارة الحرس الثوري، التـــي تعتبر من أفضل 
الأمثلة على تطور الحـــرس تنظيميًا، والتي تم 

إعلانها في العام 1982.
كانت الســـلطة التي يتمتع بهـــا الخميني، 
أكبـــر بكثيـــر من جميـــع من حوله، بمـــن فيهم 
خليفته الخامنئي، وذلك بسبب المكانة العلمية 
والدينيـــة التي عرف بها الخمينـــي في إيران، 
لا ســـيما في فتـــرات معارضته للشـــاه ومنفاه 
وعودته، وبافتقار المرشد الجديد لتلك الصفات، 

كان لا بـــد من تعويـــض التوازن الـــذي حققته 
شـــخصية الخمينـــي بين مفاصـــل الجمهورية 
الثوريـــة، بقـــوة من نوع خاص، لم تكن ســـوى 
مؤسســـة الحرس الثوري ذاتهـــا، التي منحها 
الخامنئي صلاحيات مطلقـــة، كي يتكئ عليها، 
فـــي الوقت الذي مدّت هي أذرعهـــا العديدة في 
عمـــق مؤسســـات النظـــام الإيرانـــي، لتصبح 
العلاقة شـــديدة الاشـــتباك، ويذكـــر المتابعون 
أن الخامنئـــي لا يلقـــى كثيراً مـــن التأييد لدى 
الشـــيعة الإيرانيين، ولا يتمكن دوماً من احتواء 
الصراعات الداخلية، لا سيما وأنه لم يكن يمتلك 
رتبـــة ”آية الله“ قبل وفـــاة الخميني، وأنه تمت 
ترقيتـــه لترميم مكانته الدينية حينها، ما يعني 
أن مكانة الولي الفقيه ذاتها تصبح مهزوزة إذا 

تناولناها بمعزل عن الحرس الثوري.
ويتـــردد فـــي طهـــران أن علاقـــات الحرس 
علـــى  عبئـــاً  أصبحـــت  بالحكومـــة  الثـــوري 
المؤسســـات، بعدما أوصلت إيـــران إلى العزلة 
الدولية والتدهور الاقتصادي، نتيجة المبادرات 
السياســـية المتطرفـــة والاعتماد علـــى العنف، 
والتورط في بلدان عربية عديدة، على اعتبار أن 
خريجي مدرســـة الحرس الثوري، رفضوا كلياً 
أن يســـاوموا على مبادئهـــم العقائدية لأن هذا 
يضمن لهم الاحتفاظ بمواقع النفوذ ويكســـبهم 

معادلة الخامنئي.
وكان دور الحـــرس ونفـــوذه في إيـــران قد 
أخذا يتعاظمان بـــدءاً من قضية تعيينات أفراد 
المؤسســـة العســـكرية النظامية، التـــي وقعت 
أوائل الثمانينات. ففي مـــارس من العام 1981، 
تعـــاون الحـــرس الثـــوري مـــع صغـــار ضباط 
الجيش النظامي، ونجحوا في إعادة علي سيد 
شـــيرازي إلى منصبه، وكان برتبـــة عقيد، بعد 
أن أقالـــه ضباط كبار من منصبـــه كقائد للفرقة 
الثامنة والعشـــرين التابعة للجيـــش النظامي 
في كردســـتان إيران، بعد مجازره بحق قرويين 
أكراد، حيث كان شيرازي وقتها من أوثق حلفاء 
الحرس الثـــوري. قبل أن ينقلـــب الحرس عليه 
بعد خســـائره في مهران أمام الجيش العراقي 
فـــي العـــام 1986، إذ اعتبر الحـــرس الثوري أن 
الجيش النظامي هو ســـبب تلك الخســـائر، ما 

أدى إلى إقالته من منصبه.
وتأتـــي من أبـــرز علامـــات نفـــوذ الحرس 
الثوري على مؤسســـات طهران، شخصية علي 
شـــمخاني القادم من الحرس الثـــوري، والذي 
خلـــف الأدميـــرال حســـين مالـــك زادكان، قائد 
البحريـــة النظاميـــة، ومُنـــح لقب لـــواء بحري 
لإرضاء البحريـــة النظامية، رغم أنه كما قيل لم 
تكـــن لديه أيّ خبرة مهنية في ســـلاح البحرية، 
وبهذا سيطر الحرس على المراكز العليا في ذلك 
الســـلاح النظامي، وكانت تلك التعيينات تمثل 
المـــرة الأولى التـــي يتولى فيهـــا رجال الحرس 
القيـــادة العليـــا لســـلاح نظامـــي، مـــا أضعف 

معنويات الجيش النظامي بشدة.
عارض عديدون تنامي قوة الحرس الثوري 
في إيران، وكان من بينهم رفسنجاني وخاتمي، 
لكـــن هذا الصـــراع لا يمكن حســـمه بين فريقين 
ينحاز مرشـــد الثورة إلـــى أحدهما دون الآخر، 
والمرشد متورط كليا لتعزيز مكانته إلى الموافقة 
على كل ما يراه قادة 
الحرس الثوري الذي 
أصبح دولة داخل الدولة 
لها مشروعها وحساباتها 
ومناوراتها ومستقبلها 
المنفصل عن مشروع 
الملالي وآيات الله.
ومع استمرار 
صراع المتناقضات في 
بنية النظام الإيراني، 
ووجود الحرس الثوري 
كجامع مشترك مع كل تلك 
الاتجاهات المتنازعة، ونمو 
المشروع الواقف الذي 
يتشـــكّل اليـــوم بعد عاصفـــة الحزم، مع 
تنســـيق إقليمي، فإن الأوضاع لن تبقى على 
حالها في إيران، كلما تقدّم الزمن نحو توقيع 
الاتفاق النـــووي الإيراني مـــع الغرب، الذي 
ســـيفقد الحرس الثوري قدرته على المتاجرة 
بالاندفـــاع والتطرف ويمـــزّق صلته أكثر مع 

المرشد وبقية المؤسسات.

الســـلطة التـــي كان يتمتع بها إبراهيم الجبين

الخمينـــي، كانـــت أكبـــر بكثير 

مـــن جميع من حوله، بمن فيهم 

خليفته الخامنئي، وذلك بسبب 

التي  العلمية والدينية  المكانة 

عـــرف بهـــا الخمينـــي، وبافتقار 

المرشد الجديد لتلك الصفات، 

كان لا بد مـــن تعويض التوازن 

الجمهوريـــة  مفاصـــل  بـــين 

الثوريـــة، بقوة من نـــوع خاص، 

لم تكن سوى مؤسسة الحرس 

الثوري ذاتها

◄

معظـــم القـــادة الذيـــن أسســـوا 

وأداروا قـــوات الحـــرس الثـــوري، 

ينتقلون إلى العمل التجاري، وفقا 

للنظـــام الداخلـــي الـــذي يفرض 

عليهـــم الخـــروج مـــن الخدمة في 

سن الخمســـين، والتحول إما إلى 

الحيـــاة السياســـية المباشـــرة أو 

قطـــاع المـــال والأعمـــال، حيـــث 

تتحـــول تجارتهم إلى روافد مالية 

للباســـداران، من خلال العمل في 

الصناعـــات الثقيلـــة والعقـــارات 

والموانـــئ، وحتـــى تجارة الســـلاح 

والمخدرات

◄

ّ



وجوه
أبو المجد يعد واحدا من مؤسسي الاتحاد الطليعي ومنظمة الشباب في عهد عبدالناصر، وفي 

عهد السادات تم اختياره وزيرا للإعلام والثقافة، ثم كان واحدا من أقرب الرجال لسوزان مبارك 

ولنظام مبارك في جملته.

أبنـــاء الفكر الوســـطي، وبينهم أبو المجد، يروجون عادة لفكـــر لاقى قبولا عاما قبل هبوب ثورات 

الربيـــع العربـــي، وكان الأمر يحصل على وجاهته أكثر من كونه ردا عاقلا ورشـــيدا على ســـلطات 

حاكمة شبه فاشية في مواجهة خصومها.

محام دافع عن بيع طابا وكاد يتسبب باغتيال نجيب محفوظ

أحمد كمال أبو المجد الذي سقط مشروعه بسقوط الإخوان

} كثيرون يبدون دهشـــة كبيرة، عندما يقترن 
اســـم الدكتـــور أحمد كمـــال أبو المجـــد بلقب 
”المفكر الإســـلامي“، و لا شك أن هؤلاء محقون 
في كثير من دهشـــتهم، لكن على ما جرت عليه 
العادة العربية، ســـنتعامل مع الأمر على كونه 
واحدا من مبالغات ليست في محلها، وهذا لا 
يعني بحال تقليلا من شأن الرجل، لكن محاولة 

لوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة.
ارتبـــاط الرجل بالشـــأن السياســـي العام 
وإصداره عـــدة كتب حول الدولة المصرية، كما 
يراها، وطرحه للعديد من المبادرات السياسية 
في أزمنة وعصور مختلفة، جعله أقرب لنموذج 
المفكر منه إلى السياسي، لا سيما أن أطروحات 
أبي المجد ارتبطت بالنموذج الوســـطي، الذي 
كان ممثـــلا له فـــي مواقع سياســـية متعددة، 

شغلها على مدار عمره المديد.
لذلك نتصـــور أن لقب ”المفكر الإســـلامي“ 
المكنى به الرجل لم يكـــن بأيّ حال تعبيرا عن 
منجز فكـــري واضح الملامح قدمـــه على مدار 
كتابته الصحفية والسياسية والأكاديمية، قدر 
كونه تعبيرا يذيعه قطاع من النخبة ويتمسك 

به تقديرا لرجل له الكثير وعليه ما هو أكثر.
وبصفـــة عامة، يبدو وضع الألقاب في غير 
مكانها عادة عربية ليســـت مدهشة، وإن كانت 
شـــديدة التزيد، وربما تعكس قـــدرا هائلا من 
ســـوء الفهم، وليس في ذلك افتئات على دوره 
كسياسي ورجل عام بارع، لكننا لا نكاد نعرف 
للرجل أكثـــر من ثلاثة كتـــب، معظمها يجري 
مجرى المقالة ومن ثمة الأفـــكار المجتزأة، إلى 
جانب بعض المؤلفـــات القانونية المتخصصة 
ذات الصبغـــة الأكاديمية التي لم تصل للقارئ 

العام بطبيعة الحال.

أبو المجد والمجتمع العربي

قـــدم الدكتـــور أبو المجـــد ثلاثـــة كتب، لا 
تتناول الشـــأن القانوني، علـــى مدار أكثر من 
خمســـين عامـــا، بـــدأت بكتابه ”دراســـات في 
الـــذي صدر في القاهرة عام  المجتمع العربي“ 
1962، وكتابـــه ”حوار لا مواجهة“ القاهرة عام 
1988، ثـــم كتابـــه ”رؤية إســـلامية معاصرة“ 

القاهرة عام 1991.
ثمة خط يبدو مســـتقيما يجمع بين الكتب 
الثلاثة التي أصدرها أبـــو المجد وهو البحث 
عن موطئ قدم لمجتمع إسلامي مستنير لا ينكر 
الماضي، لكنه لا يقدســـه، في الوقت نفسه يقرأ 
الحاضر حســـب مقتضياته وحاجات العصر، 
منوها في ذلك عن قدرة الفقه الإســـلامي على 
التطور والتنوع والاستجابة لحاجات العصر.
كانـــت مواقفه الداعمة أبـــدا لفكرة الحوار 
بابا ذهبيا لوجوده كشـــخصية فاعلة في كافة 
العهود، منذ الحقبة الناصرية وحتى لحظتنا 
الراهنـــة، فلم تكن ثمة تناقضـــات كبيرة بينه 
وجميـــع الأنظمـــة الجمهوريـــة المتتالية، لأنه 
يستمســـك بما يراه وســـطية تقف على درجة 
عالية من المثالية التي تســـعى لإزاحة عشرات 
التناقضات من طريـــق الحوار المجتمعي، في 

إطار حرص الرجل على الوقوف على مسافة 
متساوية من الجميع، ما هيأ له مكانا بينها 
جميعا، ســـواء تعلق هـــذا الموقف بتكتلات 
داخـــل الســـلطة الحاكمـــة أو أيّ تكتـــلات 

خارجها.

رد رشيد على حكم فاشي

ثمـــة موقـــف نظـــري يبدو شـــديد 
المثاليـــة يروّج لـــه عادة أبنـــاء الفكر 
الوســـطي وبينهم أبو المجد، وهناك 
قبول عام كان يحظى به أصحاب تلك 

الدعوات قبل هبـــوب ثورات الربيع العربي، 
وكان الأمـــر يحصـــل على وجاهتـــه من كونه 
رداً عاقلاً ورشـــيداً على ســـلطات حاكمة شبه 
فاشـــية في مواجهة خصومها، فسلطات هذا 
الزمان اعتمدت على الإقصاء والتشريد ونفي 
الخصوم، كما اعتمدت علـــى الصوت الواحد 
والحزب الواحد والحاكـــم الواحد، فضلا عن 
الفســـاد المؤسسي، ومظاهر الظلم الاجتماعي 
الحاد والعنيـــف، الذي كرس تفاوتا مجتمعيا 

مخيفا.
 من هنـــا بدا الخطـــاب الإســـلامي، الذي 
يدعو له أبـــو المجد مع تكتـــلات أخرى كبيرة 

أكثـــر تنظيما، خطابا تطهّريـــاً يمكن له إنقاذ 
الأمة من براثن طغاتها.

كان خطـــاب أبي المجد يتميـــز، إلى جانب 
ذلـــك، بإلمامه بتصـــور حداثي لدولة ســـيادة 
القانون والحريات والمســـاواة والعدالة، غير 
أن البنـــاء الأكثـــر عقلانية في هذا الســـياق، 
والـــذي بـــدا مستمســـكا ولا زال بالمرجعيـــة 
الإســـلامية، لم يصنعه أبو المجـــد، بل صنعه 
مفكرون آخرون، كان مشـــروعهم الذي ارتبط 
بدراســـات فلســـفية بالأســـاس، ينصبّ على 
تطوير الفكرة الإســـلامية، عبر الاستفادة من 
مفاهيم شـــديدة الحداثة، مصدرها الفلسفات 

الغربية الحديثة.
ورأينا ذلك لـــدى مفكرين مغاربة مؤثرين، 
مثل محمـــد عابد الجابـــري، و محمد أركون، 
وطه عبدالرحمن، ويتجســـد هذا النموذج في 
مصر لدى حسن حنفي، ونصر حامد أبوزيد، 
ومحمـــود إســـماعيل، وعلـــي مبـــروك، وفي 
الإمـــارات لدى علوي الهامشـــي، ولدى بعض 
دارسي الأنثربولوجيا والسيسيوتاريخ، مثل 

فراس السواح وسيد القمني.
ظهرت دعوات متكررة لتجاوز الفقه 

القديم وإعادة ضخ الحياة في شرايينه، 
بتخليصه من عنفه وتجاوزاته وماضويته، 

وشغلت فكرة تاريخية النص القرآني 
وأزليته، جزءا كبيرا من هذا الصراع 

العميق الذي تتجاهله الأدبيات 
العارضة لدى أبي المجد، وهي 

قضية تتشابه مع 
قضايا كبري شائكة 

داخل هذا الإطار، 
مثل تنقية كتب 

الحديث 
وتنقية 

الفقه، وهي 
قضايا 

تلقى مقاومة دموية حال طرحها للنقاش.
لعـــل المقدمـــة التي كتبها أبـــو المجد لأول 
طبعـــة مصرية لرواية ”أولاد حارتنا“ للروائي 
الكبير نجيب محفوظ الذي حصل على جائزة 
نوبل في الأدب، ترصد مفصلا خطيرا من هذه 
الأزمة، التي كادت تـــؤدي بمحفوظ إلي القتل 
علي إثر فتوى من مفتي الجماعة الإســـلامية 
عمر عبدالرحمن، الذي أجاز فيها قتل محفوظ 
كمـــا أجاز، من قبل، اغتيال ســـلمان رشـــدي، 
معتبرا أن كل من يهاجم الإسلام لا بد أن يقتل.
وسط ذلك أدهشـــني بحق أن تكون مقدمة 
أبـــي المجد معنية بقضيـــة تحولت إلى قضية 
مركزية، حيـــث قال نجيب محفـــوظ في ندوة 
عقدتهـــا جريدة الأهرام منـــذ حوالي 15 عاما، 
تحت عنوان ”نحو مشـــروع حضاري عربي“: 
إن أيّ مشـــروع حضاري عربـــي لا بد أن يقوم 

على الإسلام، وعلى العلم.
 ورغم مســـاحات المراوغة التي تضمنتها 
كلمـــة محفوظ على عادته، إلا أن أبا المجد قال 
تعقيبـــا على ذلك: لقد وصلت رســـالتك، وهي 
على قصرها، واضحة وصريحة ومســـتقيمة 
لا تحتمـــل التأويـــل، وعلـــى إثـــر ذلـــك طلب 
الاســـتزادة من نجيب محفوظ، غير أن الرجل 
كان يفضل دائمـــا الانحياز للاختصارات غير 

المخلة، وكأنه لم يقرأ من محفوظ ســـوى كلمة 
”الإســـلام“ وكأن اقترانها بمفردة العلم لم يكن 

يستحق التعليق.

وساطة لإنقاذ الإخوان

تلـــك الانحيازات، ربما تفســـر الدور الذي 
لعبـــه الدكتور أبو المجد عنـــد اعتلاء الإخوان 
المسلمين لســـدة الحكم في مصر في منتصف 
العـــام 2012، حيـــث التقـــى الرئيـــس المعزول 
محمد مرســـي غير مرة، وقـــاوم وانتقد جميع 

المحاولات التي بذلتها القوى السياسية 
لإزاحة الإخوان من السلطة، وكان قد 
ارتأى وقتها أن تلك الإزاحة ستكون 
نذيرا بحرب أهلية وانقسام 
مجتمعي خطير، لكن ذلك لم 
يمنعه من توجيه الانتقادات 
لحكم مرسي، بسبب ما 
قال إنه غياب للرشد 
السياسي، كذلك 
جراء التخبط 
في تصريحات 
التنفيذيين 
المحيطين 
بمرسي 
والذي رآه 
الرجل مقدمة 
حكم  لانهيار 
 . ن ا خـــو لإ ا
أفصح أبو 

المجد فيما بعد عن مضمون الرســــالة الأخيرة 
التي وجهها لمرســــي حول شــــعارات الإنجاز 
التي يتم إطلاقهــــا بدرجة عالية من المجانية، 
لكنهــــا لم تلــــق أيّ صــــدى في الواقــــع لعدم 
مصداقيتها، لأنها لا تصــــادف نفاذا حقيقيا، 
بل ربما ترويجا إعلاميا على درجة عالية من 

الغوغائية ليس أكثر.
لم يكن غريبا، طبقا لمواقف أبي المجد، فقد 
كان من المفهـــوم أن يعود الرجل ليؤيد قائمة 
مطالـــب الثالث من يوليـــو 2013 التي أعقبت 
الثورة الشعبية العارمة على حكم الإخوان في 
30 يونيو في العام نفســـه، وتعيين المستشار 
عدلـــي منصور رئيـــس المحكمة الدســـتورية 

العليا رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة عام.
ورغـــم تأييد أبي المجد لثـــورة 30 يونيو، 
إلا أنـــه تدخـــل غير مـــرة للنهوض بـــأدوار 
تفاوضية للوســـاطة بين الإخـــوان والدولة، 
وتجلّى ذلك في مشـــهدين لـــم يحققا نجاحا 
يذكـــر، المشـــهد الأول يتمثل في تلـــك الورقة 
التي قدمها أبو المجد للرئيس عدلي منصور، 
وللفريـــق عبدالفتاح السيســـي (وزير الدفاع 
آنذاك) حول إصلاح الخطاب الديني، وكانت 
الورقة تســـتهدف شـــيئا جوهريا إعادة دمج 
الإســـلاميين في الحكم، بعد إعـــادة تأهيلهم 
للحكم، لكن الورقة لم تلق قبولا عند مؤسسة 
الحكم، رغم إفصاح أبـــي المجد فيما بعد عن 
شـــكر وجهه للرئيس الســـابق عدلي منصور 
علـــى اتصاله بـــه وثنائه علـــى محتوى تلك 

الورقة.
ولـــم يفتـــه أن يســـتنكر موقـــف الفريق 
السيسي الذي تجاهل الورقة ولم يرد عليها، 
مـــا دفعـــه لكيل المديـــح لمنصـــور والقدح في 
السيســـي في حوار نشـــرته المصـــري اليوم 
واصفا منصـــور بأنه عالم جليـــل، وواصفا 
السيسي بأنه خفيف الوزن مقارنة بمنصور، 
غير أن تلـــك التصريحات تغيرت كلية عندما 
التقي أبو المجد بالرئيس السيســـي وقدم له 

ورقته الإصلاحية مرة أخرى.
 المشـــهد الثانـــي الـــذي أعاد أبـــا المجد 
للحيـــاة، كان يتمثل فـــي تلك المبـــادرة التي 
أعلنـــت عنها الصحـــف المصرية فـــي نهاية 
شـــهر نوفمبر 2013، والتي سرعان ما تحدث 
عنها لبعض الصحف، مؤكدا فشـــلها بسبب 
انقسام الإخوان وسيطرة التيار المتشدد على 
التنظيم، وهو الفصيـــل الذي يراه أبو المجد 

سببا مباشرا في انهيار حكم الإخوان.
لا شـــك أن الفشـــل الذي مني به المشروع 
الإســـلامي بعد ثـــورات الربيـــع العربي دفع 
جميـــع الخطابات الوســـطية إلـــى التراجع 
خطوات كبيرة إلى الوراء، لذلك لم يكن غريبا 
أن يكون مصير وســـاطات وأوراق أبي المجد 

عرضة للإهمال وعدم الانتباه.
خـــارج الســـياق المحافـــظ الـــذي حرص 
أبـــو المجد على طرح نفســـه مـــن خلاله، ثمة 
جوانـــب كثيـــرة مســـكوت عنها فـــي علاقته 
بالســـلطة، حيث يظل اتهامه بممالأة الأنظمة 
الجمهوريـــة اتهاما يلقى صدى في الواقع، لا 
ســـيما أنه يعد واحدا من مؤسســـي الاتحاد 
الطليعي، ثم منظمة الشباب مع نظام الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر، وفي عهد الرئيس 
الراحـــل أنور الســـادات، تم اختيـــاره وزيرا 
للإعلام والثقافة، عقب حرب أكتوبر 1973، ثم 
كان واحدا من أقرب الرجال للســـيدة سوزان 

مبارك ولنظام مبارك في جملته.
 أمـــا أخطر التهـــم الموجهة للرجل فهي 
شـــراكته لرجـــل الأعمـــال الهـــارب طاهر 
حلمي في مكتـــب محاماة أميركي عالمي، 
متهم بأنه ممول مـــن الولايات المتحدة، 
الذي  وهو مكتـــب ”بيكر آنـــد ماكنزي“ 
يملـــك أكثر مـــن خمســـين فرعـــا على 
مستوى العالم، وسبق لبعض الصحف 
المصرية أن نشـــرت تقاريـــر عن أن هذا 
المكتـــب، طبقا لوثائـــق ويكليكس، كان 
ســـببا في خســـارة مصر لأموال كثيرة، 
بســـبب صفقـــات عقدها لصالـــح رجال 

أعمال أميركيين في بيع القطاع العام.
ابـــا للكثير من تلك   كان أبـــو المجد عرَّ
الصفقـــات، وأخطر الاتهامات التي وجهت 
له إبـــان ترافعه عـــن الحكومـــة المصرية في 
قضية أرض طابا التي باعتها الحكومة لرجل 
الأعمـــال وجيه ســـياج، أنـــه كان محاميا في 
الوقت نفسه للأخير، وربما تعزز هذا الاتهام، 
بعد أن خســـرت الدولة القضية أمام التحكيم 
الدولي، وأصبحت ملزمة بســـداد ســـبعمئة 

مليون دولار لخصمه.

محمود قرني
أبو المجد يحـــرص على أن يظهر 

وســـطي التفكير لكن مشروعه 

ســـقط بعـــد أن عجز عـــن تقديم 

رؤية إســـلامية قابلـــة للتطبيق، 

وبعـــد ســـقوط الإخـــوان انهارت 

مبادرته للصلـــح معهم حتى قبل 

أن تبدأ

◄

كبيرة  تناقضات  ثمة  تكن  لــم 

الأنظمة  وجميع  المجد  أبي  بين 

ــه  ــة الــمــتــتــالــيــة لأن ــجــمــهــوري ال

وسطية  ـــراه  ي بــمــا  يستمسك 

ــة من  ــي ــال ــى درجـــــة ع ــل ــقــف ع ت

ــتــي تــســعــي لإزاحـــة  الــمــثــالــيــة ال

عشرات التناقضات

المقدمـــة التي كتبهـــا أبو المجد ◄

لأول طبعة مصرية لرواية {أولاد 

حارتنـــا} للروائـــي الكبيـــر نجيب 

محفـــوظ، كادت تـــؤدي بالأخير 

إلـــى القتـــل علـــى إثر فتـــوى من 

الجماعة الإســـلامية عمر  مفتـــي 

عبدالرحمن

◄
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وجوه
جامعة بغداد تتذكر الشيبي محاضرا فيها منذ مطلع ستينات القرن الماضي حين تدرج في ترقياته 

العلميـــة فيها حتى نال لقب الأســـتاذية، لتمنحه بعدها لقب أســـتاذ متمـــرس، ولينتقل بعدها إلى 

جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأميركية.

الشـــيعة وفقا للشـــيبي تعرضوا إلى أبشـــع أنـــواع الاضطهاد من قبـــل أنظمة الحكم الســـائدة في 

الماضي، ما جعل عامة الناس تتشبث بأضرحة الأئمة إلى درجة كبيرة جدا، ودفع رجال الحوزة الحلية 

إلى أن يجتهدوا في {نظرية العصمة} خوفا من تأليه الأئمة.

باحث في الصوفية والثقافة العربية الشعبية ترك أثرا لا يزول

كامل مصطفى الشيبي حلاج بغداد المعاصر

} أكثـــر ما يثير الدهشـــة وأنـــت تبحث عن 
اســـم كامل مصطفى الشيبي، أن جلّ من كتب 
عنه هم تلامذته أو أصدقاؤه، ومن هنا يمكن 
لك أن تُقيّم حجم انتشـــار الاســـم وشـــهرته، 
والواقـــع أن الأكاديمييـــن الباحثين أصحاب 
الطباع الصارمة لا يتحقق لهم شرط الشهرة. 
فبُعدهم عن الإشكاليات السياسية والثقافية 
بالمعنى الســـطحي للكلمـــة، يتركهم بعيدين 

عن أقلام التشهير أو المديح.
ربما اختلف الباحثون في بعض دراساته 
كبحثـــه عـــن التصـــوف وأثره في التشـــيع، 
وتعمقـــه في شـــرح أصول الدولـــة الصفوية 
فـــي العـــراق وإيـــران اليـــوم، وبالـــذات في 
شـــمال الأولى وجنوب الثاني، وســـيطرتها 
علـــى الحكم في تلـــك البـــلاد، وصراعها مع 
الدويـــلات العربيـــة التـــي ولدت فـــي فترات 
متباعـــدة، واســـتعادة الصفوية الســـيطرة 

على تلك الإمارات التي حاولت أن تؤسس 
لحكـــم عربي في أرضها، وذلك من خلال 
تعميق انتشار التيار الديني الصوفي 
مـــن خلال مســـائل مختلفـــة كعصمة 
آل البيت، ما أنتج تقديســـا لمقامات 
الأئمة الإثني عشر وبالطبع لمقامات 
كل من الحسين والحسن وكل من يمتّ 

إليهمـــا بصلـــة، إلا أن كامـــل مصطفى 
الشـــيبي ترك فراغاً فـــي الثقافة والوعي 

العراقيين والعربيين عموماً لا يمكن ســـدّه 
بسهولة.

حلاج بغداد المعاصر

نقل عنـــه الدكتور جعفـــر عبدالمهدي، 
حديثاً دار حول بحث نشـــره الشـــيبي في 

مجلـــة تراثيـــة عراقية بيّن فيـــه، أن عصمة 
الأئمـــة عنـــد الجعفريـــة هي نظريـــة أدخلت 
لاحقا على الفكر الشيعي خلال القرن السابع 
الهجري وذلك أثناء انتقـــال الحوزة العلمية 
مـــن النجف إلـــى الحلّـــة، ففي تلـــك الحقبة 
تعرض الشيعة إلى أبشـــع أنواع الاضطهاد 
من قبل أنظمة الحكم السائدة، ما جعل عامة 
النـــاس تتشـــبث بأضرحة الأئمـــة إلى درجة 
كبيرة جداً، ودفع رجـــال الحوزة الحلية إلى 
أن يجتهدوا في نظرية العصمة، لكي يقطعوا 
الباب على الألوهية، أي خوفا من تأليه الأئمة 
من قبل عامة الناس، وبحسب ما نقل الدكتور 
صاحب، فإن أحد أســـماء الشـــيعة المعروفة 
حينها اتصل بالشيبي وعاتبه على نشر مثل 
هكذا بحث، فقـــال له الأخير أليس هذا القول 
حق؟ فرد المتصل بنعم، فأجابه الشيبي إذن 

لماذا نخاف من الحق.

هـــذه الحادثة تعطي تصـــوراً عن طبيعة 
الإنســـان الـــذي عُرف فيما بعد باســـم حلاج 
بغـــداد المعاصـــر، وذلـــك لـــدوره الكبير في 
تحقيق كتابات الحلاج ونشرها فلا يمكن لك 
أن تبحث في تاريـــخ التصوف إلا وتمر على 
اسم الشـــيبي في باب التحقيق، والواقع أن 
هذا الاسم الذي التصق به، دفع الناس لإغفال 
أعماله الأخـــرى في اللغة العربيـــة والثقافة 
الشعبية، وغيرها من الأعمال المميزة وهي 

كثيرة لا يمكن تناولها 
جميعا في مقال 

واحد، ولكن بمحاولة 
متواضعة لرسم 

خريطة هذا الإنتاج 
يمكن الانطلاق 

من كتابه 
”الصلة 

بين 

التصوف والتشيع“  والذي تناول فيه العلاقة 
بين التصوف والتشـــيع وفق نظرة تأريخية 
تحليليـــة باحثـــة ومدققـــة وفـــق الاتجاهات 
الفكريـــة التي ظهرت في الحياة الإســـلامية، 
ومن مؤلفاته أيضا ”ديوان أبي بكر الشبلي“ 
جعفـــر بن يونس المشـــهور بدلف بن مجدر، 
ويـــرى هنـــا الشـــيبي أن الشـــعر الصوفـــي 
للشـــبلي فيه الكثير مـــن النفحات الوجدانية 
وهو نموذج الشاعر الصوفي المهتم بجمال 
اللفظ والمتعمـــق لقلب الوجدان الإنســـاني 
ومشاعره، كما صدر للشيبي ”ديوان الدوبيت 
في الشـــعر العربي“ وهنا تبدأ بتلمس مسار 

اهتمام الشـــيبي بالتراث الأدبـــي العربي، 
للشـــيبي  صـــدر  مـــا  وأشـــهر 

”ديوان الحـــلاج“، وهو كان 
اهتمامه  مركـــز  في 

فجمـــع أخبـــاره وأشـــعاره وآراءه ومذهبـــه 
الصوفـــي، ومن ثمـــة أصدر شـــرحا لديوان 

الحلاج.
آخر ما أنتج الشـــيبي ”صفحـــات مكثفة 
والذي كتبه  من تاريخ التصوف الإســـلامي“ 
وهو في عمر السبعين، ويقول تلميذه حسن 
مجيـــد العبيدي عن كتابه هذه، إنه ”قد أُنجز 
من قِبله بشكلٍ مغاير عن بقية كتبه السابقة، 
ســـواء في المنهج أم فـــي الموضوعات التي 
تناولها بالدرس والتحليل فيه. إذ وضع فيه 
خلاصة علمه ومعرفتـــه بالتصوف ومنهجه 
الذي اختطه لنفســـه“، وهو يؤسس لمدرسة 
عراقية  فلسفية 

معاصـــرة في الدراســـات الصوفية المقارنة، 
إذ يقـــول فـــي مقدمة هذا الكتـــاب ”إنه كتاب 
غريـــب بين كتبـــي، إذ هو الكتاب المدرســـي 
الأول الذي يكرر ما ســـبق أن قيل ويبســـطه 
ويتحـــرى أن يكـــون قريباً مـــن الأذهان بغير 
مفاجـــأة أو إزعـــاج“، ولكن ســـرعان ما يقف 
الدكتور الشـــيبي عند هذه النقطة التي أشار 
إليهـــا ليقول: إن ما أتوق إلى تحقيقه منه أن 
يغنـــي عـــن المراجعة والتحقق ممـــا فيه مع 
علمي بأن شـــيئاً كهذا بعيـــد المنال في حالِ 

كتابٍ مثل هذا.
ويتابـــع العبيدي تفصيل كتاب الشـــيبي 
ومحاولـــة فهم ما يمتاز بـــه، فقد صدر برأيه 
”بعد أن تغيرت المواقف الفكرية والسياسية 
في العالم الإســـلامي بعد انهيـــار المنظومة 
الشـــيوعية في أوروبا الشـــرقية، وكأنه كان 
يتحسس ذلك في كتابه هذا وفي آخر نص 
منه إذ يقول ”إن غياب التنافس 
الذي أحدثه سقوط الشيوعية 
ودولها في أوروبا الشرقية 
وظهور منطقة الفراغ 
التي ملئت بالنشاط 
الإسلامي المنظم 
الذي يقف عند حد 
تبادل الآراء، 
بل استمر 
هذا النشاط 
في حدته 
وتطرفه 
حتى ألّب 
الحكومات 
العربية 
والإسلامية 
عليه، ما جعل 
هذا النشاط 
هدفاً رئيسياً 
من أهداف 
الحكومات، 
فأُفسح 
المجال 
للتصوف 
ليخفف من 
هذه الحدة 
ويسبغ شيئاً 
من المرونة 
والتّواد والتفاهم 
بين الجماعات 
المتصارعة 
والمتنافسة على قيادة 
المجتمع والمستقبل 
الدور  ســـيبين  القريب 

الذي يدّخره له“.
الحديـــث عـــن الشـــيبي لا 
ينتهي بعشرات السطور، ولا يمكن 
له أن يكون مختصرا في مقال، ولكن 
الشـــيبي يفتـــح الباب واســـعاً أمام 

أسئلة عن دور الباحث العربي الذي نبش في 
التراث العربي وميزه عن باقي أشكال التراث 
التي ورثتها المنطقـــة نتيجة تغير القيادات 
خلافـــا  الشـــيبي  وكان  فيهـــا،  السياســـية 
للكثيرين من أبناء عصره باحثا دقيقا صادقا 
مباشراً في طرحه للمعلومات، مؤمناً بالهوية 
العربيـــة ولا يلتفت إلى المســـألة الدينية أو 
الطائفية إلا بشـــكلها البراني أو ما يمكن أن 
نقـــول عنه بأنـــه لا يعتني بالانتمـــاء الديني 
بقدر الانتماء الثقافي العربي والدفاع عن هذا 
الانتمـــاء الذي يمكن التأســـيس له ولكن بعد 
فهمه بشكل أكثر جذرية، وبطريقة تخرجه من 
ســـياقات المهازل العبثية والنقد الســـطحي 
لبعض الآراء المسبقة. فقد استطاع الشيبي 
أن يُصـــدّر المســـألة الصوفية وكان رســـولاً 
للبحث وترك انطباعـــات بين طلابه وزملائه 
يمكن اختصارها بكونه إنساناً عربياً صادقاً 
وواضحـــاً في انتمائـــه، ولكن كـــم لدينا من 

أمثاله اليوم؟

الشيبي الكاظمي العربي

هذا العربي، الباحث المجدّ والملتزم، ولد 
فـــي العام 1927 بالكاظمية في العراق، وأكمل 
دراســـته الجامعية الأولية في جامعة بغداد 
ونال من جامعة الإسكندرية عام 1958 شهادة 
الماجســـتير من قســـم الدراســـات الفلسفية 
وحصل على شـــهادة الدكتوراه في الفلســـفة 
من جامعـــة كامبريدج في بريطانيا عام 1961 
تحت إشـــراف المستشرق الشهير آرثر جون 

آربري رئيس قسم الدراسات الشرقية فيها.
عمـــل الشـــيبي محاضراً بجامعـــة بغداد 
منذ مطلع ستينات القرن الماضي وتدرج في 
ترقياته العلمية فيها حتى نال لقب الأستاذية 
ثـــم منحتـــه لقب أســـتاذ متمـــرّس، كما عمل 
الشيبي بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة لمدة ســـنة واحدة بصفة أســـتاذ 
زميل، وفي أوائل ســـبعينات القرن المنصرم 
عمـــل فـــي الجامعة الليبيـــة (الفاتـــح حالياً 
بزمـــن القذافي) ومـــن ثمة عاد إلـــى العراق، 
لكـــن ونتيجة الظـــروف العراقية العســـكرية 
والسياســـية والاقتصادية، عاد الشيبي إلى 
ليبيا فعمل لمدة عـــام بجامعة الفاتح بعدها 
تحول إلى قســـم الفلسفة بجامعة السابع من 
أبريل في الزاوية، ووصفه تلاميذه بالأستاذ 
المرح النشـــيط والمقـــارب لـــكل المحرّمات 

بالطروح الفكرية بطريقة الدعابة.
يوم الاثنين الرابع من ســــبتمبر من العام 
2006، توفــــي كامــــل مصطفــــى الشــــيبي في 
مســــكنه بضاحية المنصورة في بغداد، رحل 
تاركاً جبلاً من المؤلفات العلمية في التصوف 
والشــــعر العربي الشــــعبي والحب والعذري 
وعشرات الأبحاث والكتب، وتاركا بكل تأكيد 
الذكــــر الطيب فلا يمكن أن تمــــر على مقال أو 
بحــــث أو تعقيب على كتاب لــــه إلا وترى فيه 

ذكره الطيب وبداية الكلام عنه.
لــــم ينل طرحه في المســــألة العربية، حقّه 
مــــن التناول، وكذلك محاولاتــــه للفهم العلمي 
والبحثي لتاريــــخ العــــراق والمنطقة عموما 
والتمييــــز بين مفهــــوم الدولــــة الدينية وبين 
مفهــــوم الدولة القوميــــة ذات اللبوس الديني 
أو الطائفــــي، وأثر التيــــار الصوفي الصفوي 
على الدول التــــي ولدت في العراق بعد الغزو 
المغولي لتلك البلاد التي كانت يوما حاضنة 
للحكم العربــــي، ومحاولات العرب إعادة بناء 
دويــــلات أو ممالك أو إمارات وتمكن التيارات 
الصوفية الشــــيعية الإثني عشــــرية بمختلف 
ألوانهــــا من دخول هيكليــــات تلك التجارب 
اليــــوم  عليهــــا،  والســــيطرة 
كــــم يحتــــاج العــــرب أمثال 
بداية  ليكونوا  الشيبي، 
لبناء فهم دقيق لهذا 
الكبير  الميراث 
هذه  لتاريخ 

الأمة.

خلافا للكثيرين من أبناء عصره جابر بكر

يبـــدو الشـــيبي باحثـــا دقيقـــا 

طرحـــه  فـــي  مباشـــرا  صادقـــا 

بالهويـــة  مؤمنـــا  للمعلومـــات، 

إلـــى  ملتفـــت  غيـــر  العربيـــة 

المســـألة الدينية أو الطائفية 

إلا بشكلها البراني

◄

كتابـــه {الصلـــة بـــين التصوف 

والتشـــيع} يتناول فيه الشيبي 

العلاقة بين التصوف والتشـــيع 

وفـــق نظـــرة تأريخيـــة تحليلية 

باحثة ومدققـــة وفق الاتجاهات 

الفكرية التي ظهرت في الحياة 

الإسلامية

الحـــلاج ◄ لكتابـــات  تحقيقـــه 

يعـــرض الشـــيبي للظلم، بعد 

أن اختزلـــه النـــاس فـــي نطاق 

أعمالـــه  فأغفلـــوا  التصـــوف، 

العربيـــة  اللغـــة  فـــي  الأخـــرى 

وغيرها  الشـــعبية،  والثقافـــة 

من الأعمال المميزة

◄
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وجوه
مالتـــوس يـــرى أن الإنســـان بمـــا  أنـــه لا يســـتطيع الحيـــاة دون غذاء فـــإن هاتـــين القوتين غير 

المتســـاويتين فـــي النمـــو، إنتاج الغـــذاء وتزايد الســـكان، لا بد لهمـــا من موانع تدفـــع بهما إلى 

التكافؤ، وهذا يعني تقليل نسبة التزايد السكاني، لتتعادل مع نسبة الإنتاج الغذائي.

السبت 2015/05/09 - السنة 37 العدد 9912

نظرية مالتوس تقول إن قوة الســـكان في التكاثر أعظم من قوة الأرض في إنتاج الغذاء، فالبشر 

يتزايدون كل خمسة وعشرين عاما بحسب متتالية هندسية (4-8-16-32-64-128)، في الوقت 

الذي يتزايد فيه الإنتاج الغذائي وفق متتالية حسابية فقط ( 50-40-30-20-10).

الأزمة الغذائية في العالم توقظ الشيطان من قبره بعد قرون

توماس روبرت مالتوس من نظرية السكان إلى لعنة الإبادة

يمكـــن لنـــا أن نطلـــق  } ”لعنـــة مالتـــوس“ 
هـــذه التســـمية علـــى حصيلـــة الهواجـــس 
والأفكار التي يُســـرع إلـــى تكرارها المحللون 
الاقتصاديـــون حين يتم الحديث عن مشـــكلة 
النمـــو الســـكاني، حين لا يقابلهـــا نمو مواز 
في الموارد الغذائية، وبما يكفل تأمين الطعام 
للأعداد الجديدة من البشـــر. ما ســـيؤدي في 

المحصلة إلى حدوث المجاعة.

مالتوسية وكوارث

رغـــم أن مصطلح ”المالتوســـية“، قد تمت 
صياغتـــه ليكون مناســـباً للتعبيـــر عن حملة 
فكريـــة مخيفة ومرعبـــة ســـتتضمن حلولاً لا 
إنسانية لمشـــكلة الزيادة السكانية، حلول من 
نوع الحـــروب والفيضانـــات والأوبئة، إلا أن 
مراجعة أفـــكار مالتوس في نســـخته الأولى، 
لا تقدم صورة مرعبة عن شـــخصيته، بل إنما 
تظهـــر اجتهـــادات علميـــة لرجـــل اقتصادي، 
بنيـــت على معادلات زمكانيـــة محددة، أي أنه 
اســـتخدم الحيثيـــات العلميـــة التي عاشـــها 
ليقـــدم تصوراته عـــن حل المشـــكلة، ولم تتح 
لـــه الإمكانات لأن يـــرى معطيات تقـــوده إلى 
تصـــورات مختلفـــة. فالمحفزات التـــي دفعت 
الرجل إلى النظر في وضع السكان على الأرض 
أتت من واقعه، حيث عاشت إنكلترا في نهاية 
القرن الثامن عشـــر وبداية القرن التاسع عشر 
تحـــولاً في طبيعة اقتصادها من الرأســـمالية 
التجارية إلى الرأســـمالية الصناعية، ما أدى 
إلـــى تقلص إنتـــاج المواد الغذائيـــة، وارتفاع 
أســـعار المنتجات الزراعيـــة، وتضخم الكثافة 
الســـكانية فـــي المدن التـــي احتـــوت المناطق 
الصناعية الناشـــئة، والتي لم تقابل بسياسة 
توفير المســـاكن للوافدين إلى هذه المناطق، ما 
أفرز ازدحاماً بشـــرياً في المساكن، وسوء حال 
للطبقـــة العاملة حيث انتشـــر الفقر والبطالة، 
حتى باتت ظواهر التسول والتشرد والسرقة 

حالة يومية في المجتمع.
أمـــا تعمـــقُ مالتوس فـــي قـــراءة الأفكار 
الاقتصاديـــة والســـكانية التـــي رافقـــت هذه 
التحـــولات، فقد قاده لأن يقدم تصـــوراً غريباً 
بعض الشيء عن القيم الأخلاقية التي يحملها 
هـــو ذاتـــه، وخاصة تلـــك المرتبطـــة بعقيدته 

الدينية.

الكاهن يقرأ التاريخ

ولد توماس روبـــرت مالتوس عام 1766 م، 
في إنكلترا لعائلة ميســـورة دفعته إلى دراسة 
اللاهـــوت في جامعة كمبردج، فأمســـى كاهناً 
بكنيســـة إنكلتـــرا فـــي ســـنة 1798، وفي عام 
1805 عين أســـتاذاً للتاريخ العام، والسياسة، 
والتجـــارة والتمويـــل فـــي كلية شـــرق الهند 
الجديدة، التي تم إنشـــاؤها بالقرب من لندن، 

واستمر في عمله حتى وفاته في سنة 1834.
علـــم  فـــي  نظريتـــه  أو  مالتـــوس  رؤيـــة 
الســـكان والتي نشـــرها ســـنة 1798 حين كان 
فـــي الثانية والثلاثين من عمـــره تحت عنوان 
”مقال عـــن مبدأ العام للســـكان كمـــا يؤثر في 
تقـــدم المجتمع في المســـتقبل“ تقـــول ”إن قوة 
الســـكان في التكاثر أعظم من قوة الأرض في 
إنتاج الغذاء“، فالبشـــر يتزايدون كل خمســـة 
وعشـــرين عاما بحســـب متتالية هندسية (4-
الـــذي يتزايد  8-16-32-64-128)، فـــي الوقت 
فيـــه الإنتـــاج الغذائي وفق متتالية حســـابية 
فقـــط (10-20-30-40-50)، يقول مالتوس ”ولما 
كان الإنسان لا يستطيع الحياة دون غذاء فإن 
هاتين القوتين غير المتســـاويتين في النمو، لا 
بـــد لهما مـــن موانع تدفع بهما إلـــى التكافؤ، 
وبمـــا يعني تقليل نســـبة التزايد الســـكاني، 
لتتعادل مع نســـبة الإنتـــاج الغذائي“، وهذه 
الموانع بحســـب رؤية مالتوس عوامل سلبية 
أو إيجابية تحول بين الناس وبين التناســـل. 
فالعوامـــل الســـلبية الوقائيـــة تتمثل في عدم 

الـــزواج بســـبب الفقر أو غيره من الأســـباب، 
وبالرذيلـــة (العلاقات الجنســـية خارج نطاق 
الزوجية والعلاقات غير الطبيعية كالشـــذوذ 
الجنســـي) واســـتخدام وســـائل منع الحمل. 
أمـــا العوامـــل الإيجابية فيأتـــي دورها حال 
فشل العوامل الســـلبية في حفظ التوازن بين 
السكان والطعام المتاح، حيث تتكفل الطبيعة 
وكذلك التاريـــخ بقتل المواليد الجدد بســـبب 
الأمراض، والمجاعـــات، والحروب. وبناء على 
ما ســـبق ينصـــح مالتوس الحكومـــات بعددٍ 
مـــن النصائح، مثل عدم زيـــادة أجور العمال، 
لأن هذا إن حصل فإنه ســـيدفعهم إلى الزواج 
المبكّـــر أو إنجاب عدد أكبر مـــن الأطفال، كما 
يوصي بعدم الإنفاق على العاطلين عن العمل 

لأن هذا سيحولهم إلى كسالى.
أفكار مالتوس وبحسب المراجعات الفكرية 
لم تكن أفكاره هو ذاته، بل كانت امتداداً لأفكار 
عدد من الاقتصاديين الذين ســـبقوه، فبحسب 
الدكتـــور رمزي زكـــي مؤلف كتاب ”المشـــكلة 
الســـكانية وخرافة المالتوســـية الجديدة“ فإن 
”ثمة تشـــابهاً كبيراً بين الأفـــكار التي طرحها 
مالتـــوس وبـــين الأفكار التي ذكرهـــا من قبله 
ريتشـــارد كانتيلون وجيمس ستيوارت. حيث 
رأى الأول في عام 1755 أن قدرة الســـكان على 

الزيادة هي قدرة لا نهائية.

 غيـــر أن العامـــل الوحيد الـــذي يحد من 
فاعليـــة هـــذه الزيادة هو مـــدى توافر الموارد 
الغذائيـــة. أمـــا الثاني فقد تعـــرض في كتابه 
”مبـــادئ الاقتصاد السياســـي“ المنشـــور عام 
1767 إلى المسألة السكانية، ووصل في تحليله 
إلى النواة الأساســـية لدى نظريـــة مالتوس. 
فهـــو يـــرى أن العامل الوحيد المحـــدد لزيادة 
الســـكان هو مدى توافر الموارد الغذائية. غير 
أن هـــذه المـــوارد لا تزيد بنفس نســـبة زيادة 
الســـكان، وهو الأمر الذي يحـــد من إمكانيات 
النمو الســـكاني لأي بلد. كمـــا أنه في تحليله 
توصّل إلـــى صياغة تكاد تكـــون تامة لقانون 
تناقـــص الغلة. وهو القانـــون الذي بنى عليه 
مالتوس من بعده أســـس تحليله في موضوع 

المستقبل القاتم للبشرية.

جذور فكر الإبادة

صحيح أن الأفكار الرئيســـية في النظرية 
قد تمـــت مراجعتها لاحقاً مـــن قبل صاحبها، 
ومن قبل من تمت تســـميتهم بـ“المالتوســـيين 
مثل فرانســـيس بليس الـــذي وافق  الجـــدد“ 
على المبدأ الذي وضعـــه مالتوس، ولكنه رأى 
بضرورة ”وضع قيود علـــى الزواج لكن ليس 
بتأجيلـــه وإنمـــا الأفضـــل قبول منـــع الحمل 
كبديل شـــرعي ومقبول – نسبياً – من الناحية 
الطبيعيـــة  الخصوبـــة  لمواجهـــة  الأخلاقيـــة 
العمياء (غيـــر الموجهـــة) والتدمير الجماعي 

الذي تسببه الحروب“.
إلا أن الوقائـــع الاقتصادية والتقنية التي 
شـــهدها العالم مثّلت الرد الأهـــم على نظرية 
مالتـــوس، حيث ترافـــق النمو الســـكاني مع 
تطـــور تقنيـــات الزراعـــة ما أدى إلـــى تنامي 
معـــدلات الإنتـــاج الزراعـــي، فـــي العديد من 

البلدان التي تشهد نمواً سكانياً مضطرداً.
تتردد في ممرات   بقيت ”لعنة مالتـــوس“ 
الصراع بين الشـــمال الغني والجنوب الفقير 
على كوكـــب الأرض، وفي سياســـات الأنظمة 
والرأسمالية،  والشـــيوعية  والفاشية  النازية 
فـــكل هذه الأنظمـــة قامت بممارســـات الإبادة 
الجماعيـــة للشـــعوب، وفي وقائـــع باتت من 
البشـــرية  تاريـــخ  فـــي  الراســـخة  الأحـــداث 
عبـــر حربـــين عالميتـــين وعشـــرات الحـــروب 
الاســـتعمارية. ورغـــم أن الأفكار الاشـــتراكية 

وقفت على 
تضاد كامل مع 
المالتوسية إلا 

أن انتهاء 
الصين 

الشيوعية 
إلى 

تطبيق 
سياسة 

الطفل الواحد في 
الأسرة مثّل استجابة واقعية لأفكار مالتوس 

التي عادت إلى الواجهة قبل سبع سنوات 

مـــن الآن، حينما أعلنت مؤسســـات دولية عن 
”أزمة الغـــذاء العالمية“ حيث كثُرَت الاحتمالات 
دت التفســـيرات حولها، فبعد أن أمسى  وتعدَّ
وجودها غير قابـــل للنقاش، على اعتبار أنها 
واقعٌ راهنٌ لا يمكن تجاهله، ولا يمكن الحديث 
عن المســـتقبل القريب لأيّ شعب من الشعوب 
دون التفكيـــر فيه. بعد أن بات من المثبت لدى 
الكثير من الاقتصاديين، أنَّ المتضرّر الأكبر من 
هذه الأزمة هم شـــعوب العالـــم الثالث، وكذلك 
جزء كبيـــر من شـــعوب الدول، التي أمســـت 
ناهضة اقتصادياً، أي تلك التي تزداد معدلات 
النمـــو فيها، ما يجعلهـــا قابلة للانضمام إلى 

نادي الكبار في هذا العالم.

شمال الكوكب وجنوبه

 وقد عزا الكثيرون الأزمة إلى ارتفاع 
معدلات إنتاج ”الوقود الحيوي“ لدى 

الدول المتطورة، التي أمســـت ترى 
فـــي ارتفاع ســـعر النفط عـــدواً قد 
يخـــرّب اســـتقرار صناعاتها، مما 
جعلهـــا تبحث عن مصـــادر للطاقة 
البديلـــة، فـــكان توجههـــا صـــوب 
”الوقود الحيوي“ الذي يقوم على 
الصالحة  العناصر  اســـتخلاص 
للاســـتخدام كوقود من المنتجات 
ر آنذاك  الزراعية ذاتها. وقـــد عبَّ
الدولي  النقـــد  صنـــدوق  مديـــر 
دومينيك شـــتراوس عن الكوامن 

فـــي هـــذا التوجـــه، فقـــال إنَّ 
الوقود الحيوي يمثل مشـــكلة 
أخلاقية؛ ”فعندما ننتج الوقود 
الحيـــوي من منتجـــات زراعية 
لا تســـتخدم في الغذاء لا تكون 
هناك مشكلة. لكن عندما ينتج 
من منتجات غذائيـــة فإن ذلك 

يمثل مشكلة أخلاقية“.
فكرة  مـــن  النقيض  وعلـــى 

هـــي  المعدمـــة  الشـــعوب  أنَّ 
المتضـــررة مـــن الأزمـــة، روجت 
منتديـــات الـــدول الكبـــرى لفكرة 

تقول بأنَّ ســـبب الأزمـــة يكمن في 
عـــدم قيـــام الحكومات فـــي العالم 
الثالـــث بما هو مطلـــوب منها، كي 

تصلح واقعهـــا الزراعي. وبالتوازي 
مـــع هـــذه الفرضية، راجت فكرة أشـــدّ 

خطورة وأشدّ خبثاً، تقول إنَّ الاستهلاك 
لدى الشـــعوب الفقيرة، ولدى شـــعوب الدول 
الناهضة وبســـبب زيادة مواردها هو ســـبب 
الأزمة. وهذا ما صرَّحت به المستشارة الألمانية 
عت بأن السياســـات  أنجيـــلا ميركل، حـــين ادَّ
الزراعية الســـيئة، وتغيّر العـــادات الغذائية 
في البلدان النامية هي المســـؤولة أساساً عن 
ارتفاع أســـعار الغذاء، وليـــس إنتاج ”الوقود 
الحيوي“. والطريف في ما قالته ميركل، يكمن 
حقيقة في شـــروحاتها للفكـــرة، فهي ترى أنَّ 
من يســـافر إلـــى الهند، ســـيلاحظ أنَّ النقاش 
الرئيسي يدورُ حول الوجبة الثانية. ”فالناسُ 
باتوا يأكلون مرتين فـــي اليوم. وإذا كانَ ثلثُ 
الشـــعب الهنـــدي البالغ تعداده مليار نســـمة 
يفعـــلُ ذلك، فهؤلاء عددهم 300 مليون نســـمة؛ 
فإذا اســـتهلكوا فجأة طعامـــاً يعادل مثلي ما 
كانوا يستهلكونه، فإن هذا سينعكس علينا، 
وإذا بدأ 100 مليون صيني في شرب الحليب 

أيضاً، فإنَّ حصص الحليب لدينا ستقلّ“.
كلام ميركل في عمقه هو صدى لأفكار 

مالتوس، الـــذي كتب فـــي كتابه ”بحث 
في مبـــدأ الســـكان“: إنَّ الرجل الذي 
ليـــس له من يعيله ولا يســـتطيع أن 
يجد عملاً في المجتمع، ســـوف يجد 
أن ليـــس له نصيب من الغذاء على 
أرضـــه، وبالتالي فهـــو عضو زائد 

في وليمـــة الطبيعة، حيث لا صحن 
له بـــين الصحون. وعليه فـــإنَّ الطبيعة 

تأمره بمغادرة الزمن.
فالمبـــدأ هو ذاته، ولكنه مقلـــوبٌ، فميركل، 

تقرأ الأزمة من خلال واقع الأمم المتقدمة، 
التي يجب أن يبقـــى أفرادها أصحاء 

وبعافيـــة، بينمـــا على الشـــعوب 
الأخـــرى أن تحافظ على 

عاداتهـــا الغذائيـــة ذاتهـــا، وإن أدَّت بها إلى 
البقـــاء رهينـــة التناقض بين معـــدلات النمو 

السريعة وبين الواقع الصحي المتردي.
مبعـــوث الأمم المتحـــدة المكلـــف بشـــؤون 
الغذاء جان زيجلر، وفي سياق تحليله للأزمة، 
ح  ردَّ علـــى وجهات النظر الســـابقة، حين صرَّ
بأنَّ ”الوقـــود الحيوي“، الـــذي يحرم الملايين 
مـــن قوتهـــم، يعدّ ”جريمـــة ضدَّ الإنســـانية“، 

الوقـــود،  هـــذا  أنَّ  معتبـــراً 

وكذلـــك المضاربة في الأســـواق والمســـاعدات 
التي يمنحهـــا الاتحاد الأوروبـــي للصادرات 
مســـؤولة عن تجويع جماعي للبلدان الفقيرة، 
سيؤديان إلى وقوع ”مذبحة جماعية صامتة“. 
زيجلر اتهم العولمة وسياســـة ”احتكار الثراء 
بالمســـؤولية عما ســـماه ”العنف  في الأرض“ 
البنيـــوي“. وقـــال ”لدينا قطيع مـــن متعاملي 
البورصات ومـــن المضاربـــين ومجرمي المال، 
الذين ازدادوا شراســـة وأنشأوا عالماً من اللا 
مساواة والفظاعة، وعلينا أن نضع حداً لهذا“.

علي سفر

ميـــركل  الألمانيـــة  المستشـــارة 

تقـــول إن الناس فـــي الهند صاروا 

يأكلـــون مرتين فـــي اليـــوم. وإذا 

كان ثلث الشـــعب الهنـــدي البالغ 

تعداده مليار نســـمة يفعل ذلك، 

مليـــون   300 عددهـــم  فهـــؤلاء 

فجـــأة  اســـتهكلوا  وإذا  نســـمة، 

طعامـــا يعـــادل مثلـــي مـــا كانـــوا 

يستهلكونه، فإن هذا سينعكس 

علينا، وإذا بدأ 100 مليون صيني 

فـــي شـــرب الحليـــب أيضـــا، فـــإن 

حصص الحليب لدينا ستقل

◄

رغـــم أن الاشـــتراكية وقفت على 

تضـــاد كامـــل مـــع المالتوســـية 

إلا أن انتهـــاء الصين الشـــيوعية 

إلـــى تطبيـــق سياســـة الطفـــل 

الواحد في الأســـرة مثل استجابة 

واقعية لأفكار مالتوس قبل سبع 

ســـنوات مـــن الآن، حيـــن أعلنـــت 

المؤسســـات الدولية عـــن {أزمة 

الغذاء العالمية}

◄



} أبوظبــي - كتـــاب ”أوهـــام الربيـــع العربي 
وكوارثـــه التي لا تحصى“، عبارة عن مجموعة 
من الدراســـات التي تنظر إلى مسار الأحداث، 
أو ما اصطلح على تســـميته بالربيع العربي، 
مـــن زوايـــا متعددة، قـــد يكون الاهتمـــام فيها 
بالجانب السياســـي وموقـــع دول الخليج من 

التطورات هو الغالب.
ويقدم الكتاب ســـالم حميد مدير عام مركز 
المزمـــاة للدارســـات، بعقلانيـــة الباحث حيث 
يشـــير الى أن هناك مسافة زمنية، تكفي لتأمل 
ما جـــرى للتمعن في النتائـــج والحصاد، ذلك 
أن معظـــم الكتابات والدراســـات التي تزامنت 
مع أحداث الربيع العربـــي، أو اهتمت بها في 
بداياتها، اتسمت بالانفعالية واللغة التبشيرية 

والعواطف والأمنيات.
ويقـــول ســـالم حميد إنـــه فـــي الكثير من 
تخفـــق  التاريخيـــة،  والمحطـــات  المواقـــف 
والتوثيـــق  الرصـــد  ومحـــاولات  الكتابـــات 
والتقييـــم، عندمـــا تكون مواكبة لهـــا بانفعال 
وانحياز واســـتباقية في الـــرؤى، ولا تمنح ما 
يحصل فرصة للإفصاح عن خلفياته ونتائجه، 
لذلك ينتظر المؤرخون الجادون مرور فترة من 
الزمن على الأحداث، لكي يتأملوها ويســـردوا 
وقائعها بدقة، ومن دون مغالطات أو انحيازات 

أو ارتهان للضجيج والدعايات.

 تجربة الإمارات

يتناول الكتاب عبر ســـبع محاولات يطوف 
خلالها القارئ ليلامس ما لم تهتم به التغطيات 
الإعلاميـــة والكتابات التي انشـــغلت بمواكبة 

أحداث الربيع العربي، دون أن تســـلط الضوء 
بشـــكل كاف على خلفياتها وتشعباتها. وتهتم 
بالمحور  المتعلقـــة  بالمواضيـــع  الدراســـات 
التالي: الثورات العربيـــة وضرورات التنمية: 
دراسة مقارنة في النموذج التنموي الإماراتي.
حيث يتضمن هذا المحـور قراءة في تجربة 
دولـــة الإمارات، باعتبارها أحـــد أبرز النماذج 
التنمويـــة في العالم الثالـــث، واعتمادها على 
منهـــج ”التنمية تابع مســـتقل، والديمقراطية 
تابـــع متغيـــر“، وتخلـــص الدراســـة إلـــى أن 
الإمارات منطلقة في مســـار تحديث سياســـي 
رديـــف للتحديث التنمـــوي والاقتصادي الذي 
له الأولوية، وتعتبر أن التجربة الاســـتثنائية 
الإماراتيـــة تتســـع، لتكـــون دليل عمـــل للدول 
العربيـــة، وخاصـــة تلـــك الأقطار التي تشـــهد 

مخاض انتقال سياسي.
 والمحـــور الثاني عـــن الخيـــارات الآمنة 
للموقـــف الإماراتي تجـــاه الثـــورات العربية. 
حيث تنوه هذه الدراســـة إلى الموقف الثابت 
للإمارات من مسألة تصدر الحركات الجهادية 

لواجهة المشـــهد السياســـي في البلدان 
التي شـــهدت موجات العنـــف وطموح 
المجال  إفســـاح  وخطـــورة  التغييـــر. 
الإقليميـــة،  والصفقـــات  للتفاهمـــات 
التـــي وضعت المنطقـــة العربية أمام 
نمط مـــن التطييف الإقليمـــي، الذي 
العربـــي  القومـــي  الأمـــن  يهـــدد  لا 
فحســـب، بقدر مـــا أصبـــح تهديدا 
خاصا وفعليا لأمن الخليج العربي 
ومكوناته السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.
يليـــه محور تداعيـــات الثورة 

المصرية واستحالة الأخونة في دول الخليج، 
”الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نموذجا“ حيث 
تتأمـــل هـــذه الدراســـة فـــي تداعيـــات الثورة 
المصرية واستحالة الأخونة في دول الخليج، 
بالتركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة، 
كأنمـــوذج لرفـــض الأخونـــة، وعـــدم قابليـــة 

والاجتماعية  الاقتصادية  ومناخاتهـــا  تربتها 
والشـــعبية لأيديولوجيا الإخوان القائمة على 
الإقصـــاء، والمتناقضة مع ســـير الإمارات في 

درب النهضة والانفتاح على كافة المجالات.
عـــن  هـــو  الرابـــع  المحـــور 
الأدوار السياسية والدبلوماسية 
الخليجيـــة تجاه ثـــورات الربيع 
كاتبـــة  تعتبـــر  حيـــث  العربـــي. 
الدراســـة أن موقـــف دول مجلس 
ثورات  تجـــاه  الخليجي  التعـــاون 
الربيـــع العربـــي، ظـــل يحتكـــم إلى 
واســـتقرار  أمـــن  ضمـــان  هاجـــس 
المنطقة العربيـــة، ومنع انزلاقها إلى 
حروب بينيـــة أو داخليـــة، تؤدي في 
النهاية إلى تفكيكها، وتوسيع عمليات 
الاحتيـــال والتدخل الخارجـــي الدولي 
والإقليمـــي، وهو ما ينهي تماما مفهوم وحالة 
الأمن القومي العربي. وتخلص إلى أن الأدوار 
التي قامت بهـــا دول الخليج حيـــال الثورات 
العربيـــة بمجملهـــا كانـــت أدوارا سياســـية، 
اتســـمت بالنزوع إلـــى الدبلوماســـية الهادئة 

والتدرج في اتخاذ المواقف.

الاحتجاجـــات  محـــور  إلـــى  ننتقـــل  ثـــم 
البحرينيـــة: أبعادها، وآليـــات التعاطي معها، 
وترصد هذه الدراســـة مجمل ما شهدته مملكة 
البحرين من تحديث سياســـي وإصلاحات، من 
خلال كم النشاط السياسي المعارض، المؤدلج 

مذهبيا، ورغم ذلك المتاح قانونيا فيها.
غيـــر أن الفعـــل الاحتجاجي الـــذي قامت 
به المعارضة اســـتند إلى أجنـــدة تم إعدادها 
من قبـــل الحرس الثوري الإيراني، في ســـبيل 
توســـيع المشـــروع الإيرانـــي خليجيـــا، بعد 
تدخلاته الســـلبية فـــي دول المشـــرق العربي 
وأدّى التفاعـــل الأمنـــي الخليجـــي المباشـــر 
والســـريع مع تلـــك الاحتجاجـــات، إلى حماية 
منشآت الدولة وكيانها، وصدّ الامتداد الإيراني 

إلى العمق الخليجي.

الجهود الخليجية

هنـــاك محور يتنـــاول الجهـــود الخليجية 
ودورهـــا فـــي مواجهات التحديـــات في اليمن 
منذ عام 2011. وقد تم إنجاز هذه الدراســـة قبل 
تشـــكّل التحالف الخليجي العربي العسكري، 

الـــذي قـــرر التدخل فـــي اليمن عســـكريا بعد 
انقـــلاب جماعـــة الحوثييـــن المواليـــة لإيران 
على الرئيـــس اليمني الشـــرعي، وبعد تنصل 
الحوثييـــن بالتحالـــف مـــع الرئيس الســـابق 
عـــن تنفيذ المبادرة الخليجيـــة، التي اقترحت 
خطوات رشيدة لنقل اليمن من مرحلة الفوضى 
إلى الاستقرار، وتجنب الانهيار الشامل للدولة 
والوقـــوع في مطـــبّ الحرب الأهليـــة. وأخيرا 
محـــور عن تأثيـــر النظام الدولي في المســـار 

الثوري العربي، والأثر الارتدادي للثورات.
حيث يتناول الكاتـــب تأثير النظام الدولي 
في المســـار الثوري العربي، والأثر الارتدادي 
للثـــورات، من خـــلال بحث وتأمل أثـــر النظام 
الدولي في المســـار الثـــوري العربي من جهة، 
وأثـــر الثورات العربية فـــي النظام الدولي من 
جهة أخـــرى. ويخلص فـــي دراســـته المكثفة 
إلى القول بحتميّة التأثير الذي تمارســـه بنية 
العلاقـــات الدولية وطبيعـــة النظام الدولي في 
الأنظمة الإقليمية المتفرعة عنه، وسلوك الدول 
منفردة، بعيدا عن منطق المؤامرة الذي يحلو 
للبعـــض الاســـتناد إليه، بل من خـــلال منطق 

المصالح القائمة في العلاقات الدولية.
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وقع الكاتب والمترجم العراقي محســـن الرملي عقـــد ترجمة لروايته 

{حدائق الرئيس} إلى الإيطالية مع دار نشر آدموسفيري، وهي ثالث 

عمل روائي يترجم في مسيرة الكاتب.

ينظـــم اتحاد كتاب المغرب ومؤسســـة آفاق حفـــلا، احتفاء بصدور 

كتاب {في راهن الشعر المغربي: من الجيل إلى الحساسية} للشاعر 

والناقد المغربي عبداللطيف الوراري، وذلك يوم ١٣ مايو الجاري. 

صدر في ســـلطنة عمان كتـــاب بعنوان {احترف ســـكراتش في 

١٠ أيام} عن القرية الهندســـية العمانية، والذي صدر في شكل 

إلكتروني، ومتاح للتحميل المجاني.  كتب

صدر عن مركز المزماة للدراســــــات والبحوث كتاب ”أوهام الربيع العربي وكوارثه التي لا 
تحصى“، الذي يعد بمثابة نظرة تحليلية لمشــــــاهد عدة برزت بعد ما عرف بثورات الربيع 
العربي من وجهة نظر مجموعة من الكتاب الذين ألقوا الضوء من خلال دراسات متنوعة 

على حقيقة الثورات العربية وواقع بعض الدول التي تأثرت بها بطريقة أو بأخرى.

الإماراتية  الاســـتثنائية  التجربة 

تتسع لتكون دليل عمل للدول 

التي  الأقطـــار  العربيـــة وخاصة 

تشهد مخاض انتقال سياسي

 ◄

 كتاب عن أوهام الربيع العربي وكوارثه

[ دراسة تأثير النظام الدولي في المسار الثوري العربي  [ سالم حميد: الإمـارات منطلقة في مسار تحديث سياسي

ترجمة عربية للرواية الصينية {الموبايل}

معظم الكتابات التي تزامنت مع أحداث الربيع العربي أو اهتمت بها في بداياتها اتسمت بالانفعالية واللغة التبشيرية والعواطف والأمنيات

حداثات عربية ممكنة

} لتأصيل مصطلح ”الحداثة العربية 
المميّزة“ حتى يفضي بالوعي العربي إلى 

الخروج، نهائيا، من أيديولوجيتين تخيّليتين 
زائفتين، تبدوان متناقضتين، غير أنهما 
تلتقيان، منهجيا، لتعكسا ”رؤية للعالم“ 

شديدة التّطابق!
حين نلحّ على تأكيد عبارة ”الحداثة 

العربية المميّزة“، كعبارة تستدعي التأمّل 
والتّدقيق المفضيين إلى تطويرها، مفهوميا، 

لتصبح مصطلحا معتمدا قابلا للتّداول 
العلميّ والعمليّ، فإنّ الدّلالة الأولى لهذا 
المصطلح الواعد إنّما تذهب إلى تأكيد 
خاصّية التّميّز عبر تأكيد الخصوصية 

المشروطة بالزّمان والمكان، وبتنوّع معطيات 
المجتمعات العربية المراد إنهاضها بما 

يقتضي تنوّعا مكافئا في الرّؤى المستقبلية، 
وفي المكونات الثقافية التّنويرية الأساسية 

القابلة، بطبيعتها كمنتج معرفيّ إنسانيّ، 
للمراجعة والتطوير والإثراء، بغية توظيفها، 
على نحو مبتكر، في إنهاض الوعيّ المفضي 

إلى انبثاق زمن الحداثات الفكرية العربية، 
والشّروع في تحديث المجتمعات العربية 

تحديثا حضاريا عميقا وشاملا.
ولتأصيل مصطلح ”الحداثة العربية 

المميّزة“، ومصطلحي ”الحداثة العربية 
المتنوّعة“ و“الحداثة العربية المتعدّدة“، 

كمصطلحين متحوّلين يرتبطان به في إطار 
وحدة شاملة يزيدها التّنوّع الثّقافيّ ثراء، 
حتى يفضي بالوعي العربي إلى الخروج، 

نهائيا، من أيديولوجيتين تخيّليّتين زائفتين، 
أو ربما من رؤيتين تخيّليّتن وهميتين -إن 

جاز وصل الرّؤية بالتّخييل والوهم- تبدوان 
متناقضتين، ظاهريا، غير أنهما تتكشّفان، 

حال إخضاعهما للتّفحّص المنهجيّ المدقّق، 
عن حقيقة أنهما تعكسان ”رؤية للعالم“ 

شديدة التّطابق من حيث انبثاقها عن 
التّخييل، وإلحاحها على بيع الوهم!

تتأسّس أولى هاتين الرّؤيتين 
الأيديولوجيتين (الرؤية السّلفية) على الاتّباع 

والتقليد إذ لا ترى مستقبلا للعرب إلا في 
استعادة ماضيهم، تقليدا واتّباعا يغيّبان 
العقل، وينفيان حركية الزّمن النّهضوي، 
ويحتجزان ممكنات المستقبل إذ يغلقان 
مسارات تقدّمه الذّاهبة دوما صوب رقيّ 
متصاعد، بل إنهما، أي الاتّباع والتقليد، 

يلغيان المستقبل نفسه كفكرة ممكنة.
 أما ثاني هاتين الرّؤيتين الأيديولوجيتين 

(الرؤية الاستغرابية)، فإنها تتأسّس على 
التّبعية والاقتداء إذ لا ترى مستقبلا للعرب 

إلا في محاكاة حاضر الغرب الأوروبي أو 
الأميركي، أو في استنساخه، تبعيّة واقتداء، 
يغيّبان العقل، وينفيان الخصوصية الثّقافية 

والزّمنية، ويحتجزان، كذلك، ممكنات 
المستقبل، بل يلغيان المستقبل نفسه 

كإمكانية مجرّدة، أو كحلم قابل للإدراك.
وجليّ أنّ أكثر هاتين الرؤيتين حضورا 

وتجذّرا وقبولا في الوعي العربي القائم 
الآن، هي الرؤية السّلفية الدّينية، على تعدّد 

تياراتها المسكونة بتأويلات تخييليّة 
قسريّة تعسّفيّة للدّيانة الإسلامية وللتاريخ 
العربي والحضارة العربية. وقد كان لهذه 

الرؤية أن تنتج، في ما أنتجت، أيديولوجيا 
ماضوية نكوصية هروبية، تجافي الواقع 

الرّاهن وتتأبّى عليه، وتغلق أبواب تقدّمه، 
إذ تتجاهل خصوصيته والشروط الحاكمة 

في أزمنته ومجتمعاته ذات الأزمنة والأمكنة 
والخصوصيات المتنوّعة، وتصرّ على سحبه، 
قسرا وعنتا، لإسكانه في ”عصر ذهبيّ“ يقطن 

الآن أقبية ماض بعيد تستحيل استعادته.
أما أقلّ هاتين الرؤيتين حضورا 

وقبولا في الوعي العربي القائم الآن، فهي 
الرؤية الاستغرابية التي أنتجت، بدورها، 

أيديولوجيا تخييليّة تتأسّس على تأمّل 
الأنا العربية في مرايا الآخر الغربي، 

وليس في مراياها هي، أي ليس في مرايا 
”الأنا العربية“ التي تتعدّد بتعدّد الشّروط 

الموضوعية والذّاتية الحاكمة في مجتمعاتها 
ذات المستويات الثقافية والحضارية 
المتباينة، وذات المصالح المشتركة 

المتداخلة، وذات المبادئ والمكونات 

الثقافية المترابطة والمتشابكة والتي يمكن 
لتطويرها، وللإعلاء من شأنها على نحو 

حضاريّ حداثيّ خاصّ ومتجدّد، أن يجعل 
منها قواسم مشتركة ينبني عليها أيّ مشروع 
عربيّ نهضويّ عميق وشامل، وقابل للإنجاز 
على نحو مرحليّ متتابع ومدروس وفق خطّة 

واقعية محكمة الإعداد.
باستبعاد هاتين الرؤيتين 

الأيديولوجيتين اللّتين تفتقران إلى إمكانية 
التّأصيل الفكري والمنطقيّ والعلميّ 

والعمليّ، تنبثق إمكانيات ثريّة لمتابعة 
تأسيس خطاب نهضويّ عربيّ أصيل وموائم 
يستطيع إنهاض الأمل في تجديد كلّ خطاب 

ذي صلة بالواقع العربي: فكريا وثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلميا، 

وغير ذلك من حقول معرفية ومجالات حياتية، 
بحيث تتأسّس شبكة علاقات تفاعلية جديدة 

وحيويّة بين عقل الأنا العربي الفاعل في 
الوجود، وبين تراثه الثّقافي والحضاري، 

ومنجزه الفكري التنويري المعاصر، والمنجز 
الفكري والثقافي الحداثيّ والتّحديثي في 

حضارات العالم الحديث، على تعدّدها 
وتنوّع الحداثات التي أنجزتها، والتي تتابع 
تطويرها وفق ثقافاتها وحاجات مجتمعاتها 

وأولوياتها، وفي إطار يضفرها بالحضارة 
الإنسانية على شمولها، وتنوّعها الخلاّق.

* ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

 أكاديمية الشعر توزع خمسة 

إصدارات عن الشيخ زايد

} أبوظبــي - حرصا منها على المشـــاركة في 
كل الفعاليات الثقافيـــة ومعارض الكتب التي 
تقـــام داخل الإمارات، تأتي مشـــاركة أكاديمية 
الشعر في فعاليات الدورة الحالية من معرض 
أبوظبـــي الدولي للكتاب، بـ25 إصدارا منها 20 

كتابا في طبعة أولى و5 كتب طبعة ثانية.
وكشـــف ســـلطان العميمي مدير أكاديمية 
الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، أنّه وفي بادرة 
نوعيـــة لتعريف القـــارئ العربـــي بالمنجزات 
الشـــعرية للراحل الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان، تـــوزع أكاديمية الشـــعر خـــلال فترة 
إقامـــة المعـــرض باقة مـــن 5 إصـــدارات عنه، 
منها إصداران جديدان هما ”الشعر في موكب 
الشـــيخ زايـــد“ و“حديـــث الفرائد من أشـــعار 

الشيخ زايد“ لغسان الحسن. 
إضافـــة إلى ثلاثة إصـــدارات قديمة عمدت 
الأكاديميـــة على إعـــادة طبعها نظـــرا للإقبال 
عليهـــا، وهي ”قصائد مهداة إلى الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان“ للشاعر حمد خليفة أبو 
شـــهاب، و“مقامات زايد وعيون المها: ســـيرة 
شـــعرية“ لمحمد نجيب قدورة، و“دراسات في 
شـــعر المغفور له الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل 

نهيان“ لمحمد عبدالله نورالدين.

إصدارات

} أبوظبــي - أوضـــح تشـــانغ هـــوا الســـفير 
الصيني لدى دولة الإمارات، في الجلســـة التي 
قدمهـــا المترجم أحمـــد الســـعيد، أن الرواية 
تتميز بإبراز صورة حيـــة للحياة الاجتماعية 
فـــي الصين المعاصرة ورســـم دقيق للطبيعة، 
وهو ما يؤهلهـــا إلى أن تجد صدى في نفوس 
القـــراء العـــرب، وتســـهم فـــي تعزيـــز معرفة 

الشعوب العربية على المجتمع الصيني.

 وأضـــاف هـــوا: تعـــد الطبعـــة العربيـــة 
آخـــر إصدار لـ“مشـــروع  لروايـــة ”الموبايل“ 
تبـــادل الترجمة والنشـــر للمؤلفـــات الصينية 
والعربيـــة“، عندما كنت أشـــرف على شـــؤون 
منتـــدى التعاون مع الجهات المعنية الصينية 
والعربيـــة، واليوم حقق هذا المشـــروع نتائج 
مثمـــرة، وتمت ترجمة تطلعاتنـــا في الماضي 

على أرض الواقع، وهذا ما يثير ارتياحنا.

وأعـــرب عن ســـعادته الغامرة لما يشـــهده 
التعاون والتبادل بين الصين والدول العربية 

من التطور والتقدم.
وأشـــار الســـفير الصيني إلـــى أن الدورة 
السادســـة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون 
الصينـــي العربـــي التـــي انعقـــدت فـــي العام 
الماضـــي، أكـــد فيهـــا الرئيس الصيني شـــي 
جينبينـــغ على أن تفاهـــم العقليات لا يعدّ فقط 
جزءا مهمّـــا في عملية بناء الحزام الاقتصادي 
لطريـــق الحرير، وطريق الحريـــر البحري في 
القرن الـ21، بل يعتبر أساسا محوريا لها. لافتا 
إلى إعلان الرئيس الصيني عن تشـــجيع ودعم 
التعاون التخصصي بين 200 مؤسســـة ثقافية 

صينية وعربية خلال 10 سنوات مقبلة. 

وقال الناشر بشار شـــبارو، ناشر الكتاب، 
إن إطـــلاق الكتاب يمثل إنجازا ثقافيا له أبعاد 
متعددة، فالاطـــلاع على ثقافـــات الآخرين أمر 
مهمّ جدا، والأدب يعـــدّ أهم تجلّ للاطلاع على 

تجارب الآخرين باعتباره نبض المجتمع. 
وقد أشـــار شـــبارو إلى أن الترجمة تخلق 
جســـرا متينا وقويا ينتقل عبره الأدب من لغة 
إلى لغة. وأشـــار إلـــى أن العمل حظي بتعاون 
مثمـــر بين عدة ناشـــرين في أربـــع دول عربية 

مختلفة.
من جانبه؛ أوضح الكاتب ليوجين يون أنه 
يزور أبوظبي لأول مرة، مشيرا إلى أنها المرة 
الأولى التي يترجم فيها عمل أدبي صيني للغة 

العربية في أكثر من دولة. 

اســــــتضاف مجلس الحوار في معرض أبوظبي الدولي للكتاب مســــــاء أول أمس الخميس 
ــــــب ليوجين يون، والتي  ــــــة الصينية ”الموبايل“، للكات جلســــــة إطلاق الطبعــــــة العربية للرواي
صدرت بالتعاون بين دار النشــــــر الصينية عبر القارات، وأربع دور نشــــــر عربية في أربع 

دول مختلفة هي مصر ولبنان والمغرب والجزائر.
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كتب
رمز أصيل بألم

تركي المريخي

ز ر

} حينما شـــمرت عن ساعدي للشروع في 
الكتابـــة عن أحـــد رجالات الخليـــج الذين 
أفنوا وقتا ليس بالقصير في سبيل خدمة 
مجتمعهـــم، وهنا أعترف بـــأن الكتابة عن 
هـــذا الرجـــل أمر ليس ســـهلا كمـــا أنه لم 
يكن مســـتحيلا، وذلك لقربـــي منه والعمل 
معه لفتـــرة ليســـت بالقصيـــرة، فيها من 
الـــودّ والاحترام والتقدير الشـــيء الكثير، 
ومن هنا كانت نقطة البداية للشـــروع في 

الكتابة.
هو بحـــق من أبـــرز رجـــالات الخليج 
الذين يســـتحقون منّا الوفاء له، ونتذكره 
بين وقت وآخر، لمـــا قدّمه من عمل وجهد 
في جميع المجـــالات الوطنية، وفي إثراء 
الثقافـــة والتراث بشـــكل خـــاص، دون أن 

يبحث عن ضوء إعلامي.
محمد خلف المزروعي اسم نستوحي 
منـــه رمـــزا للشـــموخ والطيبـــة والعمـــل 
الـــدؤوب المخلص، لمع اســـمه في العالم 
كقيمـــة إنســـانية وأدبيـــة كبيـــرة، ورمز 
أصيـــل للتـــراث والثقافـــة، يعمـــل دائما 
خلـــف الكواليس لكي ينتـــج كوكبة لامعة 
والشـــعرية والأدبية  من البرامج التراثية 
تصدح في سماء الإعلام ذات جودة فائقة، 
ولكنه لا ينســـبها إلى نفسه قط، بل يبجل 
دائما الآخرين فيقدمهم إعلاميا روادا، في 
إيثار، فهو لايأبـــه بالأضواء كي لا تخدش 
بســـاطته ولين جانبه، يكفيه اسمه عنوانا 
للنجـــاح المتواصـــل. فـــي أحيـــان كثيرة 
يقابل النقد المغرض بابتســـامة الثقة ولا 

يعاملهم كأعداء نجاح.
عمـــل علـــى تكوين منظومـــات ناجحة 
مـــن صفوة المثقفين والأدباء والشـــعراء، 
فوظف قدراتهم لتنصهر في بوتقة العطاء، 
فجعل من بيته مـــزارا للثقافة ونواة للقاء 
النخبـــة وغيرهم من كل أصقـــاع الأرض، 
ترتديهـــا  والبدلـــة  والمشـــلح  فالثـــوب 
حضـــارات وثقافـــات مختلفـــة تجتمع في 
مجلســـه، يحركـــون قدح الشـــاي بحلاوة 
قوله ولقائه، فيرتشفون الجمال الإنساني 
والأدبي وحفاوة محيـــاه لتترطب قلوبهم 
بالحب الإماراتي الأصيل، ويجلس آخرون 
أتـــوا ابتغـــاء خدمـــة أو تلبيـــة طلب فهو 
حليفهم، يناصرهم، يقف مع الشيخ الكبير 
والشاب، ويلاطف الطفل الصغير، ويسعى 
إلى عـــلاج مريض فـــي بلســـمه، ويمنحه 

ويساعده، للخير معطاء وللحب بناء.
وقد أذيع ســـرا، فقد نما إلى علمه وفاة 
شاعر ترك دينا جما فبادر إلى تسديده عنه 
دون إخطار بشـــر، وقد نبس طالب يدرس 
فـــي أميـــركا أن طلبة الخليـــج يجتمعون 
في بيتـــه المضياف إبان دراســـته هناك، 
ليجعـــل منه مقرا حميميا دافئا، فهو ليس 
فردا نافذا، بـــل هو نواة الحب المجتمعي 
الصادق، شمسه لا تغيب، تدور حولها كل 
الأقمـــار… فقد جبل على الحب، فناضل في 
سبيل رفعة بلاده، وجعلها شاشة تشخص 
إليها الأبصار كل مســـاء، تنظر إلى المجد 
الكبير في لوحة بل ملحمة تنادي الشـــعر 
والحضـــارات العربيـــة والكتـــب العربية، 

فيجعلنا نقلب صفحاتها دون أن نشعر.
يقابلـــك بثغـــر يبتســـم يحمـــل إليـــك 
مفاجـــآت خلف ابتســـامة الصبـــر فيأخذ 
بيدك بطـــرح فريد يصور لـــك قصة نجاح 
جديدة مع كل ابتسامة لمخزون لا ينضب، 
إلى درجة أنـــه يخطط للتطوير والتحديث 
في لحظاته حتى العابرة منها لا تخلو من 
اســـتجماع الأفكار، فهـــو لا يهمل فكرة أو 
مقترحـــا بل يناقش ويذهـــب بك إلى أعلى 
من الربـــاب، وكأنه يســـتذكر نصا جميلا 
لمهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن ”فوق 
لترى أفقه وهـــو يحلق بك  هام الســـحب“ 
علـــى متن فضائـــه الجميل! يتقبـــل النقد 
حتـــى الـــلاذع منـــه فيناقـــش ولا يناكف، 
يصغـــي ولا يقاطـــع يبتســـم ولا يتصعّر، 
يحلم يرأف يتســـامح، وقد همس في أذنه 
مرتاد لديوانه ليشـــير ببنانه إلى شخص 
جالـــس أمامه ليبين له بأنه صحافي جرح 
ولـــذع ولدغ بقلمه جورا شـــخصه الكريم، 
فمـــا كان منه إلا أن لاطفه، وأمر له بســـكن 
يســـتضيفه فيـــه ويكرمه مثله مثـــل بقية 
الضيوف، ليقابل السيئة بالحسنة تحقيقا 

لخلق المسلم ليس إلاّ.
وهنـــاك الكثيـــر والكثير مـــن الصور 
الكبيـــرة في حياة الفقيـــد تغيب عنا لعله 
أودعها سرا في ميزان أعماله حتى تمتلئ 
صفحاته بمشـــيئة الله بالحســـنات ليثقل 
ميزانه، فقد اختاره الله إلى جواره لتشغر 
كل الســـاحات والفضاءات، ونشعر باليتم 
الفكـــري والجـــدب الإنســـاني، وبالقيمـــة 

الحقيقية للإنسان أيا كانت مشاربه.
أبـــو خلف… أدمـــع قلبـــي وقلمي معا 
فاختلـــط الوجد بحبـــر حبـــك، وتقاطرت 
كشـــمعة حزينة تحترق، وتسكب الحسرة 
في جـــوف مســـتعرّ، وتنـــادى بـــي البث 
والكمد، فأســـأل اللـــه لك الجنة مســـتقرا 

خالدا مع الصديقين والشهداء.

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع صدرت مجموعة 

قصصيـــة بعنـــوان {الطيران بجنـــاح واحـــد} للقاصة 

التونسية فائقة القنفالي.

عن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون ببيـــروت صدرت 

للكاتبة بثينة العيســـى رواية جديـــدة بعنوان {قيس 

وليلى والذئب}.

عـــن دار الفارابـــي للنشـــر والتوزيع صدر مؤخـــرا للكاتب 

كمـــال القنطار كتاب جديـــد جاء بعنـــوان {فكر المعري 

ملامح جدلية}.

} أبوظبي - بمناسبة الدورة الحالية لمعرض 
أبوظبي الدوليّ للكتاب، تُصدر سلســـلة الأدب 
الفرنسيّ في مشـــروع «كلمة» للترجمة، التابع 
لهيئة أبوظبي للســـياحة والثقافـــة، ترجمات 
جديدة لعدّة أعمال ســـردية ونقدية فرنســـية، 

كلاسيكية ومعاصرة. 
كمـــا أعلنـــت إدارة المشـــروع عـــن بـــدء 
التّحضير لترجمة منتخبات واسعة من أعمال 
أهمّ شـــعراء اللّغة الفرنســـيّة تتوزّع على مئة 
كتاب، ستشـــارك في نقلها إلـــى العربية نخبة 
من أجـــود المترجمين العرب. وســـتحمل هذه 
السلســـلة الفرعيّـــة داخـــل السلســـلة الكبرى 
المخصّصة للأدب الفرنســـيّ عنوان ”شـــعراء 
اللغة الفرنســـية في مئة كتاب“، وليس ”الشعر 

الفرنسيّ في مئة كتاب“.

خطوات طموحة

 محتويـــات هـــذه المجلّـــدات لـــن تقتصر 
علـــى منتخبات واســـعة من أعمال الشـــعراء 
الفرنســـيين، بل ســـتضمّ أيضا منتخبات من 
أعمـــال أكبر الشـــعراء غير الفرنســـيين الذين 
كتبـــوا أشـــعارهم بالفرنســـيّة، ســـواء كانوا 
من أبنـــاء الأقطـــار الغربية الأخـــرى الناطقة 
بالفرنســـية، مثل كيبيك وبلجيكا وسويســـرا، 
أو من أبناء المســـتعمرات الفرنسية السابقة 
كأقطـــار أفريقيا الســـوداء والمغـــرب العربيّ 
ولبنان، أو من أبناء مقاطعات فرنسا لما وراء 

البحار، جزر الأنتيل خاصّة.
وبهذه المناســـبة صرّح جمعة القبيســـي، 
المديـــر التنفيـــذي لـــدار الكتـــب الوطنية في 
الهيئـــة ”أن هـــذه السلســـلة تأتـــي لتضيـــف 
لبنـــة متينة جديدة إلى بنيان مشـــروع «كلمة» 
ورصيده المعرفـــيّ والأدبيّ المتزايد عاما بعد 
عـــام، والذي هو ثمرة إجـــراءات جديدة تماما 
في عالم النشـــر بالعربيّة، إجراءات تقوم على 
ديناميّة العمل الجماعيّ والتدقيق والجمع بين 
أعمال أدبيّة وفكريّة منفردة وسلاســـل ضخمة 
فـــي مختلـــف المياديـــن، تلبّي حاجـــة القرّاء 
والمبدعيـــن والمفكّريـــن العرب إلـــى إطلالات 
معمّقة على أكبر مناهـــل المعرفة والأدب. فكلّ 
سلســـلة تمثّل في حدّ ذاتها مكتبة متكاملة في 

الميدان المعنيّ“.

ومن جانبـــه يؤكّد الباحث علـــي بن تميم، 
مدير إدارة البرامج في دار الكتب ”أنّ سلســـلة 
الترجمـــات هذه تأتـــي لتكمّل خطـــوات جادّة 
وطموحة ســـبق أن بـــادر إليها المشـــروع في 
التعريف بالشـــعر العالميّ، نذكر منها ترجمة 
منتخبات من الشـــعر الأميركـــيّ المعاصر في 
خمسة عشـــر مجلّدا، قام بها سامر أبوهوّاش، 
وترجمـــة كاظـــم جهاد لأشـــعار راينـــر ماريا 
ريلكـــه في ثلاثـــة مجلّـــدات، وترجمـــة محمّد 
عنانـــي لملحمة «الفـــردوس المفقـــود» لجون 
ميلتون، وملحمة الهنـــد «الراميانة» التي كان 
قد ترجمها إلى العربية نظما وديع البستاني، 
ونشـــرها مشـــروع «كلمة» لأوّل مـــرّة بتحقيق 
الدكتور خليل الشـــيخ وتقديمه، هذا بالإضافة 
إلى العديد من الترجمات لمجموعات شـــعرية 
ودراســـات فـــي نقد الشـــعر آتية مـــن مختلف 
اللّغـــات“. ويضيف بن تميـــم ”إنّ هذا كلّه إنّما 
يثبت أنّ الاهتمام المتواصل والمكثّف بالشّعر 
يشكّل جزءا لا يتجزّأ من فلسفة مشروع «كلمة» 

ورسالته الثقافيّة“.
وأوضح الشاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم 
بباريس كاظم جهاد، الذي يشرف على ترجمات 
الأدب الفرنســـيّ التـــي تصـــدر عن المشـــروع 
ويقـــوم بمراجعتهـــا، أن كتب السلســـلة المئة 
تبدأ بفرانسوا فيّون، كبير الشعراء الفرنسيين 
في القرن الخامس عشـــر، الذي تشكّل أشعاره 
ما يشـــبه توديعـــا للعصر الوســـيط وللكتابة 
باللاتينية والفرنســـيّة القديمـــة. وإلى جانبه 
يبرز شـــارل دورليان وآلان شارتييه ومجموعة 
الشعراء المعروفين بـ «البلاغيين العظام». ثمّ 
تعنى السلسلة بشـــعراء القرن السادس عشر، 
حيث أصبح الشـــعر الفرنســـيّ أكثر ميلا إلى 
الغنائية وأكثر احتفالا بالمشاعر والانفعالات. 
وستركّز السلسلة على مجموعة «لا بليياد» أو 
«الكوكبة»، التي ضمّت سبعة شعراء يتزعّمهم 
بيار دو رونســـار وجواكيـــم دو بيليه، عملوا، 
بتأثيـــر من الإيطاليّ بتـــرارك، على إخراج لغة 
الشعر الفرنسيّ من فقرها، وكذلك على كليمون 
مـــارو، الذي بدأ شـــاعرَ بلاط ثمّ عـــاش منفيّا، 
وعلـــى أغريبا دوبينييه الشـــاعر الاحتجاجيّ، 
وأخيرا على شعراء مدينة ليون، وعلى رأسهم 

موريس سيف والشاعرة لويز لابيه.
وفي شـــعر القرن الســـابع عشـــر، ســـيتمّ 
التركيـــز علـــى أكبـــر تيّاريـــن شـــعريين فيه: 
تيّارالشـــعر الباروكـــيّ، الذي كان قـــد بزغ في 
القرن السّابق، وكان شعراؤه مولعين بزخرفة 
الشعر وتدعيمه بوســـائل التكرار والمجانسة 
والأسلبة المتطرّفة والموازنة والتكرار الفنّي، 
ومـــن أهمّ أعمدته ماربوف وجان دو بوســـيير 
وآخـــرون، وتيّـــار الشـــعر الكلاســـيكيّ، الذي 
جـــاء ليحدّ من الفوضى التي أحدثها شـــعراء 
الباروكيّـــة، ومن أهمّ أعلامـــه ماليرب وبوالو، 

صاحب منظومة «فنّ الشـــعر» الشهيرة. وهنا 
يتمتّـــع لافونتين بمكانة خاصّـــة عبر خرافاته 
المكتوبة شـــعرا، كمـــا لا يمكن نكـــران أهميّة 
تراجيديّات جان راسين وبيار كورناي للشّعر 

إلى جانب أهميّتها في المسرح.
أمّا القرن الثامن عشر فهو، كما هو معروف، 
قرن الفلاســـفة، فلاســـفة التنوير خاصّة. لقد 
كتب بعضهم الشـــعر، كما فعل فولتير وديدرو 
وآخرون، وســـتقدّم السلسلة نماذج من أشعار 
هـــؤلاء المفكّرين والناثرين الكبـــار. وفي هذا 
القرن الـــذي كان ضنينـــا بالشـــعراء العظام، 
برزت خصوصا موهبة أندريه شـــينييه، الذي 
أُعدم في ظلّ ملابســـات الثورة الفرنسية سنة 

1794، والذي ستُترجَم منتخبات من أشعاره.

تحولات الشعر

بمقتضـــى تطوّرات هذا الشـــعر، ســـتكون 
حصّة الأســـد في هذه السلســـلة مـــن نصيب 
شعراء القرنين التّاســـع عشر والعشرين. فقد 
جاء الشـــعر الفرنســـيّ في القرن التاسع عشر 
بوفرة من الأشـــكال والمضامين المستحدثة، 
وشـــهد سلســـلة مـــن الثـــورات الفنّيـــة، مـــن 
الرومنطيقيّة الفرنســـية التي فرضت طابعها 
العميق على مجمل الشـــعر العالميّ، وكرّست 
أسماء لامارتين ودوموسيه وفينيي ودي نرفال 
وفكتور هوغـــو وألوزيوس برتـــران وآخرين، 
إلى الحركة «البرناسيّة»، التي نهضت في وجه 
غنائية الرومنطيقيين الأوائل، وأعلت من الفنّ 
قيمة بحدّ ذاته واعتبرت تيوفيل غوتييه رائدا 
لها، وتحلّق شـــعراؤها حول تيـــودور بانفيل 
ولوكونـــت دوليـــل وكاتول منديـــس وآخرين، 
إلى مدرســـة الشـــعر الرمـــزيّ، التـــي جمعت 
أســـماء كبرى من أمثال بول فرلين وســـتيفان 
مالارميه وآرتور رامبو، وأعطت الأولويّة لعمل 
الأحاسيس والرّصد الموضوعيّ للتجربة. بيد 
أنّ شـــاعرا واحدا يقف بحدّ ذاتـــه علَما فريدا 
لا يمكـــن اختزاله إلـــى أيّ من هـــذه المدارس 
أو التيّـــارات، ذلكـــم هو شـــارل بودلير، الذي 
دفـــع بالشـــعر إلى الغـــوص في داخـــل الذات 
الإنســـانيّة، كاشـــفا عن أغوار مائجة وقارّات 

عجيبة.
وعلى امتداد القرن العشـــرين، كان الشعر 
الفرنســـيّ مســـرحا لتســـارعات وانفجـــارات 
شتّى يصعب الإحاطة بها من خلال تقسيمات 
المدارس أو التيّارات. صحيح أنّ شـــعر القرن 
بدأ بـــولادة الحركـــة الدادائيّة، التـــي أطلقها 
السويســـريّ تريســـتان تزارا، وصحيح أيضا 
أنّه شـــهد من بَعـــدُ قيام الحركة الســـوريالية، 
التـــي تلقى في أعمال أندريـــه بريتون وفيليب 
ســـوبو وفي أعمال بول إيلـــوار ولوي أراغون 
الأولـــى أفضل تجلّياتها، وصحيـــح أخيرا أنّ 

هذا الشـــعر شـــهد في مـــا بعد نشـــأة حركات 
أخـــرى أقلّ أهميّة مـــن تلك الســـابقة. بيد أنّه 
سيكون أكثر دقّة الكلام هنا عن شعراء يفرض 
عمل كلّ منهم نفسه اتّجاها بحدّ ذاته، دون أن 

يمنع هذا من معاينة تلاقيات وتقاربات.
 كما نرى لدى شـــعراء بداية القرن شعراء 
«العالـــم الجديـــد» أو «الواقـــع الجديد»، وعلى 
رأســـهم غيـــوم أبولينيـــر وبليز ســـندرار. أو 
شـــعراء الأناشـــيد الاحتفالية والكونية شـــبه 
الملحمية، يتســـيّدهم بول كلوديل وسان جون 
بيرس. أو شعراء القبول بالعالم وبالحياة، من 
أمثـــال فكتور ســـيغالين وفاليري لاربو وجول 
ســـوبرفييل وبيار ريفردي. أو شعراء الرّفض، 
ممّن يغوصون في ظلام العالَم ويغلّبون النزعة 
النقديـــة أو نزعة التعرية، كمـــا لدى أنطونان 
آرتو أو هنري ميشـــو في ما بَعد، أو شـــعراء 
التأمّلات الفلســـفية على خلفية غنائيّة محدّثة 
كمـــا لدى رنيه شـــار وجاك دوبان، أو شـــعراء 
اللّغة اليومية غير الخالية من السخرية ولا من 
الطرافة كما لدى جاك بريفير وماكس جاكوب، 
أو شـــعراء النزعة الروحانيـــة أو الدينية، من 
أمثال جـــان غروجان وجانكلـــود رونار وبيار 
إيمانويـــل وبارتريـــس دولاتـــور دوبـــان، أو 
شـــعراء الماديّة الموضوعيّة كمـــا في كتابات 
فرانســـيس بونج وأوجين غيلفيك. أو شعراء 
التلاعبات اللغوية والشـــكليّة من أمثال ألفريد 
جاري وجان تارديو وريمون كونو، أو شعراء 
الشـــكل الصافي، سواء أكانوا ممّن يحترسون 
مـــن إمكانـــات اللّغة وشـــطط الغنائيّـــة «غير 
المشـــذّبة»، كما لدى إيف بونفوا والسويسريّ 
الأصـــل فيليب جاكوتيـــه، أو ممّن ينزعون إلى 
الوثـــوق بإمكانات اللّغة ويلتمســـون منها أن 
تقول كلّ شـــيء كمـــا في أعمال ميشـــيل دُغي 

وأندريه دوبوشيه.
وكما أُشـــيرَ إليه أعلاه، ســـتعنى السلسلة 
عنايـــة خاصّة وغير مســـبوقة بما اســـتضافه 
الشعر المكتوب بالفرنسية في القرن العشرين 
من أعمال كبـــرى ومتميّزة كتبها بالفرنســـية 
شـــعراء غير فرنســـيين تجاوزوا فـــي حالات 
كثيرة همومهم ومعالجاتهم الوطنية والقومية 
والتحرّرية، وهـــي مهمّة في حدّ ذاتها بطبيعة 
الحال، تجاوزوها إلى هموم إنســـانيّة شاملة 

وقدّموا نصوصا أنعشت إيقاعات الشعر.

 [ {شعراء اللغة الفرنسية في مئة كتاب} يرصد تفاصيل تحولات الشعر الفرنسي

مشروع {كلمة} يقدم خمسة قرون من الشعر الفرنسي في مئة كتاب

ــــــع لهيئة  مشــــــروع ”كلمــــــة“ للترجمة، التاب
أبوظبي للســــــياحة والثقافة، هــــــو مبادرة 
ــــــدة وطموحــــــة تدعــــــم ترجمــــــة أرقى  جدي
المؤلفات مــــــن اللغات الأخــــــرى إلى اللغة 
 ١٠٠ ــــــة، وكل عــــــام يختار ”كلمــــــة“  العربي
كتاب من أهم المؤلفات العالمية الكلاسيكية 
والحديثة ومن مختلف اللغات ليقدمها إلى 
القارئ العربي بلغته. وكثيرة هي المؤلفات 
التي ترجمها المشــــــروع في خطوة واسعة 
نحــــــو فتح آفاق عالمية أمام القارئ والمبدع 
ــــــه عن  ــــــث تنوعــــــت ترجمات ــــــين، حي العربي
مختلف اللغــــــات ولمختلف صنوف الأدب، 
ــــــزة لأهم وأبرز الأعمال  في اختيارات ممي

الأدبية العالمية وأكثرها قيمة.

هـــذه السلســـلة هـــي رحلة في 

الفرنســـي  الشـــعر  تحـــولات 

مـــن حيـــث الأجـــواء والمضامين 

والمعالجات، ومعاملة اللغة 

 ◄

حصة الأسد في ترجمات الشعر 

الفرنســـي ســـتكون من نصيب 

شـــعراء القرنين التاســـع عشـــر 

والعشرين

 ◄

مشروع كلمة يترجم أعمال أهم شعراء اللغة الفرنسية على مدى خمسمئة عام

} أبوظبــي- ضمن برنامج معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب للاحتفــــاء بيوبيله الفضي من 
خلال شــــخصية المعــــرض المحورية، الراحل 
الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان، مؤســــس 
الاتحــــاد، نظم مجلــــس الحوار فــــي المعرض 
مســــاء الخميــــس، جلســــة حواريــــة بعنــــوان 
”زايد والعلاقات الدوليــــة“، قدمها مدير جائزة 
الشــــيخ زايد للكتاب ســــعيد حمدان، وتحدثت 
فيها الســــفيرة حصة عبداللــــه أحمد العتيبة، 

والسفير محمد أحمد المحمود.
أشــــارت الســــفيرة حصة العتيبــــة إلى أن 
الراحل الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قاد 
مســــيرة عظيمة حافلة بالعطاء، أرسى خلالها 
حجر الأســــاس للعلاقــــات الدوليــــة المتميزة، 
التــــي تتمتــــع بهــــا دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة اليوم، وغرس في القلوب حب الوطن، 
والتفاني من أجل إعلاء مكانته وسط الشعوب.

وأضافت ”الطريق الذي مشاه الشيخ زايد 
بن ســــلطان آل نهيان، والذي بدأ وعراً ومليئاً 
بالصعوبــــات، أضحــــى اليــــوم مليئــــاً بالأمل 
والتطلعات، لمزيد من الإنجاز ومواكبة التقدم 
العالمي، فقد مهــــدت خطواته أمام أبناء دولة 
الإمارات العربية المتحدة الســــبيل للنهل من 

العلم والحصول على أعلى الشهادات“، مذكرة 
بدور الشيخة فاطمة بنت مبارك ”أم الإمارات“، 
والتــــي بذلــــت كل الجهد، لتفعيــــل دور المرأة 
الإماراتية في مجتمعها من أجل أن تتمتع بكل 
الدعم من خلال تأسيســــها ”الاتحاد النسائي 
العــــام“، إلــــى جانــــب العديد مــــن الجمعيات 
والمجالس التي تقوم برعاية المرأة والطفولة.

واســــتطردت ”اليــــوم، تقــــع علــــى عاتقنا 
جميعا، مســــؤولية حمل الشعلة التي أضاءها 
الراحل، وتشــــجيع وإعداد الأجيال القادمة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، على مواصلة 

الطريق“.
وفي مداخلته، تحدث الســــفير محمد أحمد 
المحمــــود عــــن مراحل تطــــور الدبلوماســــية 
الإماراتية، وعن نماذج من المشاريع التي كان 
يقيمها الشــــيخ زايد في دول شقيقة وصديقة 
مختلفــــة، مثــــل مصــــر وباكســــتان والمغرب 
ولبنــــان  وبنغلاديــــش  وســــوريا  والســــودان 
وأفغانســــتان، وكان يركــــز علــــى المشــــاريع 
التــــي تعــــود بالخيــــر والنفع علــــى المواطن، 
مثل مشــــاريع الإســــكان والتعمير واستصلاح 
الأراضي والمستشــــفيات والمدارس والمراكز 

الثقافية والتعليمية.

سفراء يعرضون لآفاق العلاقات الدولية في معرض أبوظبي للكتاب

جلسة حوارية حول شخصية المعرض لهذا العام



جونســــون  دون  تايــــا  تقضــــي  لنــدن-   {
معظــــم وقتها، منذ ســــنوات، على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة. في المقابل، فــــإن زوجها (وهو 
حبيبهــــا منذ المدرســــة الثانوية ومتخصص 
في تكنولوجيا المعلومات غير المتصلة)، كان 
مــــن نوع الرجال الذي لا يشــــارك إلا نادرا في 
عالــــم الإنترنت، على الرغم من أنه كان محاطا 
كل الوقــــت بالأحباء والزملاء والأصدقاء، ولم 
تكن له مشــــكلة مع ذلك. ثم توفي فجأة بنوبة 
قلبية في ســــن الـ37 ووجدت زوجته نفســــها 
تواجه ما قد يكــــون آخر حدود للخصوصية، 

جنازته.
وتقــــول جونســــون البالغة مــــن العمر 38 
عاما، وهي مساعدة إدارية تعيش في بالتيمور 
مع ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات ”عقدت 
مراسم الجنازة في مناسبتين، وقد اضطررت 
فــــي المرتين إلى أن أطلب من عدة أشــــخاص 
عدم التقاط صور لنعشه“. وتضيف ”تزعجني 
جــــدا فكــــرة أن يقوم الناس بفعــــل ذلك. وبعد 
عدة أيام، لاحظت أن العديد من الأشخاص قد 

بادروا بالمشاركة فيها بمواقع معيّنة“.
وبحكــــم اســــتخدامها المكثــــف لوســــائل 
التواصل الاجتماعي عند وقوع المأســــاة في 
2012، وكمــــا هو الحــــال كذلك حاليــــا، تتفهم 
جونســــون الأســــباب التــــي دفعــــت شــــيريل 
ســــاندبيرج، وهــــي مديــــرة تنفيذية بشــــركة 
فيســــبوك، أن تطلب من أصدقاء المتوفي، بما 
في ذلك كبار شــــركات التكنولوجيــــا الفائقة، 
أن يتجنّبوا المشــــاركة في وســــائل التواصل 
الاجتماعي خلال مراســــم دفــــن زوجها ديفيد 

غولدبرغ يوم الثلاثاء.
وتوفي غولدبرغ، البالغ من العمر 47 عاما 
الجمعة  لســــورفيمانكي،  التنفيــــذي  والمدير 
الماضي عندمــــا انزلق خلال قيامه بالتمارين 
الرياضية بعد إصابة في رأســــه، وذلك خلال 
عطلــــة عائلية في المكســــيك، وفقــــا لما ذكره 

المسؤولون.
ولئــــن طلبــــت ســــاندبيرغ مــــن الأصدقاء 
والأقارب عدم نشر أي صور أو تحديثات خلال 
مراســــم تشــــييع الجنازة، إلا أنها استخدمت 
فيســــبوك مباشــــرة إثر انتهاء المراسم لشكر 

الجميع على فيض دعمهم.
وكانــــت تلك تدوينة طويلة جدا، شــــاركها 
النشــــر أكثر من 20 ألف شــــخص في غضون 
ساعات قليلة. وتفســــر جونسون ذلك بقولها 
”إنه منحدر زلق. فنحن نتقاســــم كل شيء على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، من السيارات 
الجديدة إلــــى وجبتنا. وفــــي نهاية المطاف، 
صارت هذه الأشــــياء تبدو وكأنها متســــاوية 

مع الموت“.
وكانت آن باكسياغليا أيضا، وهي موظفة 
في قســــم خدمــــة الزبائــــن بشــــركة كبيرة في 
أوتاوا، مســــتخدمة مولعة بوسائل التواصل 
الاجتماعي عندما توفي زوجها ورفيق دربها 

لمــــدة 18 عامــــا، فجأة بســــبب ورم خبيث في 
2011. وكان يبلغ من العمر حينها 44 سنة على 
غرار زوج جونســــون، ولم يكن زوجها مهتما 
البتة بشــــبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما 
لــــم يمنع باكســــياغليا من الإعــــلان عن وفاته 
عبــــر موقع تويتر. ولم يخطر لها أن تطلب من 
أقربائهم وأصدقائهم الامتناع عن اســــتعمال 
هواتفهــــم خلال جنازته، حيــــث لم يحدث ذلك 

مطلقا.
وخلال الســــنة التي تلــــت وفاته، تحدثت 
علنا عن حزنها من خلال العديد من المدونات، 
كما اســــتندت أكثر علــــى أتباعها وأصدقائها 

عبر إنترنت للحصول على الدعم.
وقامــــت العديــــد مــــن الأرامــــل الشــــابات 
بالتواصــــل معها وقد مثلت مســــاعدتها لهن 
خــــلال هــــذه الفتــــرة العصيبة، أفضــــل دواء 
لحزنهــــا. وتقول باكســــياغليا ”لم يكن زوجي 
يــــرى أي فائــــدة في مبــــدأ وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي ككل، ولكنهــــا تمثل جــــزءا كبيرا 
لطريقة تعاملي وتخطي الحزن، ولا تزال هامة 

للغاية بالنسبة إليّ“.
ســــواء أكنت مستخدما لفيسبوك أو ”غير 
متصــــل“، ليس مــــن المقبول تعــــدي خطوط 
حمراء معينــــة عندما يتعلق الأمــــر بالجنائز 
والمراسم التذكارية، حسب أقوال ديفيد راين 
بولجار، وهو محام وأســــتاذ جامعي وينشر 
مدونات على التكنولوجيــــا والأخلاق العليا. 
ويقول ”هل تريد أن ترى نظارات غوغل خلال 
جنازة؟ لا شيء يمكن أن يحل محل تلك العلاقة 

الإنســــانية“. ويضيف ”هنــــاك مواقف معينة 
تتوجب منا زيادة الوعي، وكذلك الحاجة إلى 
المشاركة الفعلية في ما يحدث حقا، والجنازة 

تمثل بالتأكيد إحدى تلك المواقف“.
ووكر بوزي، مدير مركــــز لتنظيم الجنائز 
في جنــــوب كارولينا ومتحدث باســــم جمعية 
مــــدراء دور الجنائــــز، يعتبــــر هــــو أيضا أن 
للتكنولوجيــــا بالتأكيــــد مكانتها فــــي عملية 
الحــــداد، ولكن صور الســــيلفي مــــن المقابر 
ليســــت مقبولــــة البتــــة. ولكــــن الاســــتخدام 
المؤسف لوســــائل التواصل الاجتماعي ليس 
أمرا يتوجب علــــى معظم زملائه الانتباه إليه 

أو معالجته بشكل روتيني.
ويتضمن مركز تنظيم الجنائز الذي يديره 
بأوغوستا هذا الاقتراح المهذب على موقعه، 
في حــــال فرضت الحاجة إليه نفســــها ”رجاء 
عدم التعدي على حق الأسرة في الخصوصية. 
في عالمنا اليوم المكون من وسائل التواصل 
الاجتماعــــي والتكنولوجيا، من الضروري أن 
نتذكــــر أن هــــذه الأدوات هي وســــيلة لإظهار 
الدعم والرعاية للأســــرة التــــي تعيش الحزن. 
استخدام التكنولوجيا والوسائط الاجتماعية 
لنشــــر أي شــــيء قــــد ينتهك حق الأســــرة في 
الخصوصيــــة أو القــــدرة على اجتيــــاز فترة 

الحداد كما يجب، لذلك رجاء تجنبوا ذلك“.
وفي بعض الأحيان تجد أن المخالفين هم 
أشد الناس حزنا. فقد نشر مستخدم فيسبوك 
مرة صورة لنفسه أمام قبر والدته مع تابوتها 
خلفــــه. وطرحــــت أخرى صــــورة لوصية أمها 

في إطار تحديث على فيســــبوك بشأن دورها 
كمنفذ للوصية.

ويقول بوزي ”أن تنشر صورا أو تحديثات 
هو أمر يمكن مناقشــــته، ولكــــن تكنولوجيات 
الويب على شبكة الإنترنت يمكن أن تكون لها 
قيمــــة وفائدة هامة في إطار الحداد“. إذ يوفر 
مركز تنظيم الجنائــــز، الذي يديره وغيره في 
البلاد، خدمة عروض حية ومباشــــرة للجنائز 
والنصب كطريقة للسماح للأقرباء والأصدقاء 
الذين يقطنون بعيدا بالمشاركة في المراسم. 
وهو يوفر هذه الخدمة فعليا بمعدل 30 إلى 40 
مرة ســــنويا، بما فيها واحدة من جنازة جدة 
المتواجدان بالعراق  تمكن خلالها حفيداها – 
لأداء الخدمة العســــكرية- من المشــــاركة في 

المراسم.
ويضيف بــــوزي ”جلب مأكــــولات كطريقة 
لدعم عائلة المتوفي هو شــــيء عظيم ولكن إن 
كنت لا تســــتطيع فعل ذلك، هذه الأشياء يمكن 
أن تكــــون مجدية. لا يمكــــن للجميع أن يكون 
موجودا ولكن ترك رســــالة على موقع النصب 
التذكاري، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد 

ويترك أثرا حقيقيا“.
وبحثــــت مولــــي كابــــلان طويــــلا وعميقا 
في وســــائل التواصل الاجتماعــــي وعلاقتها 
بالحــــداد. وقــــد كتبــــت رســــالة الماجســــتير 
الخاصة بها حــــول هذا الموضوع خصيصا، 
مما تطلب منها أن تغوص بعمق في مســــألة 
كيفيــــة التعبيــــر عن الحــــزن عبــــر الإنترنت. 
وتقــــول كابــــلان، التــــي تعيش فــــي نيويورك 

”أعتقد أن وســــائل التواصل الاجتماعي توفر 
فرصة عظيمة لأي شخص للتعبير عن تعازيه، 
لا ســــيما إذا كان الشــــخص المعني لا يشعر 

بالراحة للقيام بذلك مباشرة. 
ومـــع ذلك، فـــإن آثار هذه الظاهـــرة مثيرة 
للانتباه. فقد بيّنت هذه الدراســـة أننا نشارك 
أحيانا في هـــذه التصرفات بطريقـــة تجنّبنا 
مواجهـــة فكـــرة وواقـــع الموت وتســـمح لنا 
بتفـــادي القلق الناتج عـــن التفكير في الموت 

والحزن“.
وبالنسبة إلى ”غير المتصلين“، أي الذين 
لا يشـــاركون في وسائل التواصل الاجتماعي، 
فـــإن ضـــرورة التعامل مـــع الهواتـــف خلال 
مراسم تشـــييع الجنازات تمثل مشكلة كبيرة، 
حسب ليسلي ديفيرو، وهي كاهنة ومستشارة 
فـــي شـــؤون الحـــداد وكاتبة فـــي المواضيع 
الروحانية بمنطقة بيسكاتاواي، نيو جيرسي. 
ولئن نـــادرا ما تحتاج إلى منع أحدهم من 
التقاط صورة سيلفي مع النعش أو استخدام 
موقـــع تويتر خلال المراســـم، إلا أنّ الهواتف 

تشكل مشكلة.
وتقـــول ”كان يجـــب عليّ أن أقـــول، ’رجاء 
أغلق الهاتـــف الخاص بك وضعه جانبا‘. ترن 
الهواتـــف باســـتمرار، ويقوم النـــاس بكتابة 
رسائل إلكترونية، فهم ببساطة لا يركزون على 

ما يجري فعليا أمامهم“. 
التواصـــل  وســـائل  ”ولكـــن  وتضيـــف 
الاجتماعـــي تلعب دورا هاما فعـــلا في تبليغ 

الدعم“.
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[ سيلفي الجنائز {آخر التقليعات} [ الشبكات الاجتماعية قد تزيد الحزن أو تخلص منه 
وسائل التواصل الاجتماعي والحداد: لا حدود للتدخل في الخصوصيات

وسائل التواصل الاجتماعي توفر فرصة عظيمة لأي شخص للتعبير عن تعازيه

في عصــــــر الشــــــبكات الاجتماعية، نحن 
نتقاسم كل شيء، من السيارات الجديدة 
إلى وجباتنا الغذائية. وفي نهاية المطاف، 
صارت هذه الأشياء تبدو وكأنها متساوية 

مع الموت.

مراكـــز تنظيم الجنائـــز أصبحت 
تقـــدم عروضـــا مباشـــرة للجنائز 
كطريقة للسماح للأقرباء الذين 

يقطنون بعيدا بالمشاركة

◄

@alarabonline
كشـــفت شـــركة غوغل عن المزايا الجديدة لموقع يوتيوب من خـــلال خدمة مختبرات {غوغل لابز}. ويعتبـــر غوغل لابز مختبرا لتجريب 
أحـــدث المزايـــا في خدمات غوغل. ومـــن أبرز المزايا الجديدة الخاصة بموقع يوتيوب، يقترح غوغـــل لابز تقنية {٤k} التي تضيف جودة 

عالية لفيديوهات يوتيوب، خصوصا الفيديوهات التي تنقل مشاهد من الطبيعة.

} قد نجد مسوغا لاستياء الفنان مورغان 
فريمان من وسائل الإعلام في تغطيتها 

للاحتجاجات في بالتيمور والمواجهات بين 
أميركيين من أصول أفريقية والشرطة على 

مدار الأسبوع الماضي، واعتباره تغطية 
الإعلام لمقتل الشاب فريدي غراي من قبل 
الشرطة في جريمة اعتبرت عنصرية، غير 
واقعية، هو أيضا أمر قابل للفهم من قبل 

وسائل الإعلام نفسها وليس الجمهور وحده.
لكننا في كل الأحوال بحاجة إلى تفسير 
لاختصار ممثل محبوب مثل فريمان كل ذلك 

الاستياء بقوله ”تبا للإعلام“!
لن نجد مثل هذا التفسير عند الكاتب 

السويسري رولف دوبلي في كتابه ”الأخبار 
فن التفكير بوضوح: عمق الفكرة وعمق 

القرار“، عندما نصحنا بالتخلي عن متابعة 
الأخبار وقراءتها من أجل سعادة الإنسان. 

واصفا الأخبار بأنها مضللة وحشو فارغ 
ولا تفسر ذاتها وتسمم البدن وتزيد من 

الأخطاء الإدراكية وتغزو مساحة التفكير في 
الدماغ. ولا حتى عند رئيس حزب العمال 
البريطاني إد ميليباند بصفته السياسية 

وهو ينهي معركته الانتخابية بهزيمة مدوية، 
عندما يرى أنه ليس بمقدور أحد إحداث أي 
تغيير إذا كانت فكرة مثل إن كل السياسيين 

مرتشون وغير شرفاء، سائدة فـي كل ما 
تكتبه الصحف.

يدرك مورغان فريمان مثل دوبلي 
وميليباند كم يبدو العالم مرتبكا من 

دون وسائل إعلام لأن الحكومات لا تدفع 
أكثر من ضريبة كلامية وهي تتحدث عن 

الانفتاح وتبادل المعلومات بحرية، والنخبة 
السياسية عندما تصل إلى موقعها لا تهتم 

بغيره بالقدر الذي يبقيها متنعّمة، أما 
الصحافة فهي تمارس دورها في الرقابة.

فبمجرد تطويق وسائل الإعلام في 
صيغة التذمر التي أطلقها الممثل الشجاع 
بـ“تبا للإعلام“، أو المطالبة بتقنينها، ذلك 

يعني بالتأكيد أنه يسيء فهم طبيعة الأخبار 
وهدفها.

الصحافة هي الطريقة الوحيدة المتاحة 
للمناقشة الحرة، والتي يعلم الجميع 

أهميتها الآن، ولكن الحكومات نفسها لن 
تشجعها وكذلك أجهزة المخابرات لن ترحب 

بها أبدا.
وهذا ما دفع بول داكر رئيس تحرير 

صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى مناشدة 
الحكومات من أجل وقف العدائية تجاه 

الصحافة، واصفا تلك العدائية بأنها تهدد 
مستقبل صناعة واسعة النطاق. ويعتقد 

بول داكر مثل غيره من الصحفيين، أن أثمن 
ما تملكه الصحافة حريتها، وبمجرد منح 
الحكومات الحق في التدخل في المحتوى 
التحريري، سيسلبها هذه الصفة الثمينة.

فهل يريد مورغان فريمان بكلامه أن 
يسلب أثمن ما تملكه الصحافة؟ هو يدرك أن 
عمل الإعلام وراء نسبة فساد أقل في بلاده 
وفي البلدان الديمقراطية الأخرى. وبمجرد 
تقييد حرية الإعلام يعني أن مؤشر الفساد 

سيرتفع، مثلما يعني أن الحكومات ستتمادى 
في أخطائها.

فالديمقراطية تتأسس على المشاركة 
وحرية المعلومة. وتحويل النّقاش السياسي 

من وسائل الإعلام التقليدية إلى الإنترنت، 
مع كلّ ما تحمله هذه العملية من امتدادات 
م المشاركة الفعّالة للعوام، هذه واحدة  تُحَتِّ

من أهم مهام الإعلام.
ولم يعد الإعلام يكتفي بتلك الصورة 

التاريخية وأصبح صناعة متحركة لا تخضع 
لأجندة مؤسسات أو حكومات أو أموال، 
الإعلام اليوم ليس عربة واحدة أو لونين 
لا ثالث بينهما. إنه صناعة شعبية قائمة 

يحركها ”المواطن الصحفي“ قبل أن تتحكم 
بمقودها رؤوس الأموال والحكومات. أو 
مثلما يصفه بيان الإنترنت الذي أصدرته 

نخبة من الإعلاميين قبل سنوات بأن 
الإنترنت قد بعثر نظام وسائل الإعلام 

الموجودة عبر تجاوز أحاديّتها القديمة 
”احتكار القلّة“، فالنشر وانتشار المضامين 

الإعلامية لم تعد مرتبطة قطعا بالاستثمارات 

الضخمة، الوعي بالذات الصحفية، لحسن 
الحظ، هي الآن في طور الشّفاء من وظيفة 
كحارس معبد، فكل ما يتبقى هي الجودة 

الصحفية التي تتميز بها الصحافة عن 
عملية نشر عادية.

لذلك لا يمكن أن نكتفي بفكرة أن إعلام 
المحطة الحكومية للدولة كذا منحاز، لأن 
ثمة المئات من المحطات المنافسة تقدم 

الصورة من زوايا مختلفة. ولم تعد إمبريالية 
البث الفضائي قائمة في شبكة ”سي أن أن“ 
مثلا، لأن الأموال ليست وحدها من تحتكر 

المعلومة، قد تصنع الأموال محتوى متميزا 
لكن هذا المحتوى لن يكون قادرا على 

صناعة رأي أحادي لكل فئات الجمهور وإن 
وصل إلى أبعد نقاط العالم النائية.

فتلميذ في قرية نائية من أفريقيا عبر هاتفه 
أو جهازه المحمول أصبح مصدرا خبريا 

مهمّا لكبرى المؤسسات الإعلامية التي تذمر 
منها الفنان مورغان فريمان. فهل من العدالة 

للإعلام بعد ذلك أن يتقبل الجمهور تلك الـ 
”تبا“ التي أطلقها الممثل المحبوب؟

تبا للإعلام!
كرم نعمة



لا تـــزال الســـلطات الأميركية  } واشــنطن – 
تبحث عـــن الصيغة الفضلـــى لمواجهة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية عبـــر شـــبكات التواصل 
الاجتماعي التي أسهمت في هجوم الأحد على 
مركز نظمت فيه مســـابقة لرســـم النبي محمد 

في تكساس.
فأحـــد المهاجمـــين التون سيمبســـون كان 
علـــى اتصـــال عبـــر موقع تويتر مع شـــخص 
يجند عناصر لصالح تنظيم الدولة الإسلامية 

معروف لدى السلطات الفدرالية الأميركية.
وهـــذا النـــوع مـــن التحرك بتشـــجيع من 
الخـــارج يشـــكل نموذجـــا لهجمـــات أخـــرى 
بالأســـلوب نفســـه، على ما توقـــع الخبير في 
مجموعة الأبحاث نيو أميركا فاونديشن بيتر 

بيرغن في شهادة أمام مجلس الشيوخ.
وأفـــاد الخبيـــر فـــي مؤسســـة بروكينغز 
للأبحاث جاي ام بيرغر ان ”كل من يســـتخدم 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي ”يعلـــم أن من 
يجنـــد الجهاديين عبـــر تغريدات من ســـوريا 
مـــع هدفه في  يمكنه نســـج علاقات انفعالية“ 

الولايات المتحدة.
وأوضح بيرغر أن تنظيم الدولة الإسلامية 
يســـتند إلى ”عدد كبير من النـــاس“ للترويج 
لرســـالته على الإنترنـــت، ويمكنه ”تخصيص 
شخصين أو ثلاثة يعملون على تجنيد عنصر 
محتمل قادر على تنفيذ هجوم بأسلوب الذئب 

المنفرد“، مثلما حصل في تكساس.
لكن دور وصلاحيات الســـلطات الأميركية 
في مراقبة شـــبكات التواصـــل الاجتماعي ما 

زالت مبهمة بعض الشيء بحسب بيرغر.
كما أشـــار خبراء وبرلمانيون إلى أن إحدى 
المشـــاكل الأخـــرى في مواجهـــة تنظيم داعش 
تكمن في صد مضمون الرسائل التي يوجهها.

ورفع ســـيناتور نيوجيرزي كـــوري بوكر 
(ديمقراطـــي) لوحـــا رقميـــا واصفـــا جهـــود 
مواقع أميركيـــة لمكافحة الدعاية بأنها ”مثيرة 
للسخرية“، ذاكرا مثلا قلة إعادة نشر تغريدات 
”ثينك اغين تـــورن اواي“ (فكر جيـــدا وابتعد) 
وهو موقع لمواجهـــة الدعاية تموله الخارجية 
الأميركيـــة. ودعا غارتنســـتين روس الحكومة 
الأميركية إلى الرد بسرعة أكبر على تصريحات 
تنظيم الدولة الإسلامية التي تتداولها أحيانا 
وســـائل الإعلام التعميمية، وإن دعت الحاجة 

عبر إزالة السرية عن بعض المعلومات.
وذكر الخبير كمثال الوضع في مدينة درنة 
الليبية مؤكدا أن دعاية التنظيم المتشـــدد أدت 
بوســـائل الإعلام إلى أن تؤكد خضوع المدينة 
لهذا التنظيـــم، فيما هو في الحقيقة واحد من 

الجماعات الموجودة فيها.
واعتبر بيرغر أنه على السياســـات العامة 
الســـعي إلى تحفيز ومضاعفة فتح المئات من 
حسابات تويتر ”الصديقة“ ولو كان مضمونها 

”غير مؤذ“ نسبيا.
وأضـــاف ”لكن الحكومة تكره المجازفة“ ما 

يحول دون دخولها في مشروع مماثل.

} مهابــاد (إيران) – نشر مدونون على شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي العربيـــة والفارســـية 
مقاطع فيديو وصـــورا تؤكد ”اندلاع انتفاضة 
واســـعة في مدينة مهاباد بأذربيجان الغربية 
(جنـــوب بحيرة أورومية)“، بعد أن حاول أحد 
عناصـــر وزارة المخابرات الإيرانيـــة الاعتداء 
على موظفة شابة في فندق تارا اسمها فريناز 
خسرواني عمرها ٢٦ عاما، وذلك بالتواطؤ مع 
صاحب الفندق مقابل حصول فندقه على صفة 

خمسة نجوم“.
وتشـــبه حادثـــة الاعتـــداء مـــا تعرضـــت 
لـــه الضحيـــة الراحلـــة ريحانة جبـــاري التي 
أعدمهـــا النظام مؤخرا بعد طعنها لعنصر من 

المخابرات حاول اغتصابها.
ويتكتـــم الإعلام الإيراني عن الحادثة، غير 
أن تويتـــر ضج بمشـــاركات المغرديـــن الأكراد 
عبر عدة هاشتاغات باللغة العربية على غرار 
فريناز خسروي وكردســـتان تلتحق بالأحواز 
وتنتفض والأكـــراد ينتفضون وإيران تحترق 
وانتفاضـــة الأكراد، مطالبـــين المغردين العرب 
والإعـــلام بدعـــم انتفاضتهـــم، كمـــا دشـــنوا 
هاشتاغات باللغة الفارسية واللغة الإنكليزية 

على غرار #iamfarinaz (أنا فاريناز)
وتناقـــل ناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صورا وفيديوهات للاشـــتباكات 
البنايـــات  بعـــض  حـــرق  خلالهـــا  تم  التـــي 
الحكوميـــة وعربات قوات الأمـــن. كما أظهرت 

الصور جماهير غاضبة.
وتـــداول النشـــطاء مقطع فيديـــو يوضح 

إحراق الفندق الذي كانت تعمل فيه فريناز.
كما نشروا صورا للجرحى توثق التعامل 
الوحشـــي والقمعـــي لقـــوات أمـــن الاحتلال 
#الإيرانـــي مع المحتجين الأكراد مؤكدين ”قوات 
الأمن لجأت إلـــى العنف المفرط خلال تصديها 
للجماهيـــر الغاضبـــة، حيـــث انهالـــت عليهم 
بالضـــرب المبـــرح فجرحت واعتقلـــت العديد 
منهـــم“. وتداول مغـــردون خبرا مفـــاده مقتل 
شـــخصين في احتجاجات يـــوم الخميس في 
مدينـــة #مهابـــاد المحتلة على يد قـــوات الأمن 

الإيرانية. ونشـــر أحدهم خبرا لـــم يتم التيقن 
من مـــدى صحته، يفيد اقتحام ســـجن مهاباد 
من قبل المحتجين. كما نشر مغرد صورة لحرق 
العلم الإيراني من قبل المتظاهرين في #مهاباد.
وقال معلقون إن انتحار فريناز كان بمثابة 
احتجاجـــات مكبوتة  الشـــرارة التي فجـــرت 
نتيجة لتعـــرض الأكراد في إيـــران إلى أنواع 
التمييـــز القومـــي والطائفـــي. وأكد الناشـــط 
السياســـي والإعلامي الأحوازي محمد مجيد 
على حسابه على تويتر أن التظاهرات لا تزال 
على  مستمرة: ونشر الناشـــط ”الكردي الحر“ 
تويتر خبرا يؤكـــد امتداد التظاهرات في مدن 

كردية أخرى غير مهاباد.
إلى ذلك، أفادت شبكة رووداو نقلا عن قائم 
مقـــام مدينة مهاباد جعفر كتاني أن ”ما نشـــر 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي بخصوص 
انتحـــار فريناز هـــو أضعف روايـــة للحادثة، 
داعيا الناس في المدينـــة إلى التأني إلى حين 
إعـــلان النتائج ومنح الســـلطات الأمنية وقتا 

كافياً للبت في التحقيقات الجارية“. 
وأطلـــق مغـــردون علـــى خســـروي اســـم 
”بوعزيزي الأكراد“، في إشـــارة إلى التونســـي 
محمـــد البوعزيزي الذي أحرق نفســـه وأعلن 
بداية الثورة التونسية. وقالت مغردة ”لا مكان 

للعيش الســـلمي مـــع عمائم إيـــران“. وطالب 
مغردون أكـــراد من ”الإعـــلام العربي أن ينقل 

حقيقة الأحداث“.
وكتب مغرد ”إيران تنتفض من الداخل“.

إيرانيـــة“  ”دراســـات  حســـاب  وغـــرد 
”#كردســـتان تلتحـــق بالأحـــواز وتنتفض  يدا 
بيد كل الشـــعوب غير الفارسية ضد الاحتلال 

الإيراني أكراد أحواز… بلوش أذريين“.
والبلـــوش  ”الأحـــواز  مغـــردون  وطالـــب 
باستغلال انتفاضة الأكراد وفتح جبهات ضد 
إيـــران“. وفي وقـــت غير بعيـــد اندلعت أيضا 
انتفاضـــة في الأحواز العربية على إثر إحراق 

بائع لنفسه احتجاجا على مصادرة عربته.
وكتـــب مغرد ”كردســـتان تلتحق بالأحواز 
وتنتفـــض ماهـــذا النظام الغبـــي لا يعرف إلا 
الاغتصاب وتصدير الأســـلحة والموت ونشـــر 

الدم في كل مكان متى يتخلص منه العالم“.
وقـــال آخـــر ”إيران التـــي تصـــدر وتدعم 
الإرهاب في العالم العربي والإسلامي تحترق 

الآن بنيران الأحواز وكردستان“. 
وتنبـــأ مغـــردون ”قريبـــا جـــدا، قـــد تقوم 
دولـــة ديمقراطيـــة قد تمنح الأحـــواز والأكرد، 
حكما ذاتيا“. وأكد ناشـــط ”انتفاضة الشـــعب 
الكـــردي ضد الاحتـــلال الفارســـي إلى جانب 

انتفاضـــة الأحواز والمقاومة البلوشـــية تؤكد 
هشاشـــة الوضع الداخلي فـــي #إيران تنهار”. 
وكتب المغرد الأحوازي ناهض أحمد ”السلاح 
الوحيـــد لـــردع إيران هـــو تســـليط القنوات 
العربية الضوء على مـــا يجري داخل إيران“، 
متسائلا ”هل ستكسر القنوات العربية حاجز 

الخوف وتدعم انتفاضة الشعب الكردي؟“.
وقـــال آخـــر ”انتفاضة #كردســـتان فرصة 
ثمينـــة للإعلام العربي لكســـر ظهر إيران هذه 
فرصتكم يا عرب شـــغلوا قنواتكـــم الإعلامية 
لدعم انتفاضتنا“. من جانب آخر قال مغردون 
عرب إن ”دعـــم انتفاضة #كردســـتان ضروري 
وهـــي فرصة لن تتكرر للعرب لأن #إيران تنهار 
مـــن الداخل ووجـــب تقطيع يدها في ســـوريا 

واليمن والعراق”. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن إقليم مهاباد، كان 
قد انفصل عن إيـــران وكون دولة صغيرة عام 
١٩٤٦ بدعـــم من الاتحـــاد الســـوفيتي حينها، 
لكنها لم تدم أكثر من ١١ شهرا،  بعدما مارست 
الولايـــات المتحـــدة ضغوطا لســـحب القوات 

السوفيتية وإسقاط جمهورية مهاباد.
وتتســـم علاقـــة الحكومـــات الإيرانية مع 
الأكراد الذين يتركزون في المناطق الشـــمالية 

ويمثلون نحو ٧ ٪ من السكان، بالتوتر.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

لبنانالسعودية

تابعوا

@leen_50
المواطـــن الاماراتي يســـتطيع أن 
يتجـــول فـــي اوروبا ببســـاطة..
مواطـــن عراقـــي من الانبـــار أو 
تكريـــت بأمـــر ايـــران يمنـــع من 

دخول بغداد الا بكفيل.
******

@NajahNajahmali
دعـــم  العبـــادي  حيـــدر  أراد  إذا 
الأســـرة الصحفيـــة وليس نقابة 
تطبـــل للحـــكام، فعليـــه كشـــف 
ملابســـات اغتيال رعد الجبوري 
معاقبـــة  عـــن  عاجـــزا  كان  إن 

الجناة!.
******

@Sabah_Nahi
لجنـــة الموصـــل حققت مـــع ابرز 
القيـــادات الامنية وقت ســـيطرة 
داعش على الموصل بـ١٠٠ ســـاعة 
مـــن التحقيقـــات الســـؤال: هـــل 
بمقدورها احالتهم للمحاكم؟

 ******
@Dr_3edan
#نصير_شـــمة أتى من "الخارج" 
محملا بأفكار متميزة لدعم الدولة 
في أزمة النازحين وبشـــكل منظّم 
وراق أريد أن أعرف هؤلاء الحكام 

ألم يكونوا بـ"الخارج"؟
******

@Ayadjamaladdin
هوان "الذات" واعتبارها اقل شأنا 
من الدين والمجتمع هو ســـبب كل 
"طيـــاح الحـــظ" التاريخـــي الذي 
جعل العرب في آخر قائمة البشر.

@HadeeLBuQrais 
كل جمعة.. العرب يتغسلون بالدم.

******
@anwar_alrasheed  

٣ مـــن زعماء الأحـــزاب البريطانية 
يســـتقيلون من مناصبهـــم نتيجة 
خســـارة احزابهم الانتخابات نحن 
العرب بســـم الله ماشاء الله علينا 

يا أنا أو من بعدي الطوفان.
******

@Nooray33 
اختيـــار ملكة الجمال كان حســـب 
درجة الجمال وبعد استيلاء حافظ 
الأســـد وابنـــه على الســـلطة صار 

الاختيار حسب درجة التشبيح.
******

@muhydinlazikani
متى يفهم الشـــبيحة أن "أســـدهم" 
الورقـــي لا يمكن انقـــاذه ولا حتى 

بأربع معجزات؟
******

@HadiAlabdallah
مع سيلان الدم السوري على أيدي 
مجرمـــي حـــزب الله يوميـــا نتذكر 
الشـــهداء اللبنانيـــين الذين قتلهم 
الحـــزب ببيروت فـــي ٧ مايو ٢٠٠٨ 

لهم ولشهدائنا الرحمة.
******

@PaulaYacoubian
عقـــاب صقـــر: شـــركتا الخليـــوي 
الســـوريتان لا تـــزالان تعملان في 
المناطق التي تسيطر عليها داعش 
ولا تـــزال أعمال الصيانـــة جارية. 

فهل هذا معقول؟

@ZahidAnas
أليس الطفل على الفطرة، وأليس 
الإســـلام ديـــن الفطـــرة؟ راقبـــوا 
إذن ردود أفعـــال الأطفـــال ممـــن 
لـــم يتجاوزوا ســـن الفطـــام، مع 

الموسيقى حمله ترك الاغاني.
******

@almodifer
قالت لـــي والدتـــي: لقـــد أحرقت 
مجموعة مـــن الصور النادرة قبل 
عشرين سنة بسبب فتاوى لمشائخ 

أجد صورهم الآن في كل مكان!!
******

@Azizalqenaei
المنهجيـــة الدينيـــة تقـــوم علـــى 
للحقيقة  الديـــن  رجـــال  احتـــكار 
المطلقـــة، ويعتبـــر مـــن المحرمات 
مجرد نقد أي حديث يتناقض مع 

المنطق والعقلانية بشكل كبير.
******

@Shensawee
لـــو رفـــض المعبـــد أن يـــزوج كل 
والقبليـــة  التجاريـــة  الزيجـــات 
والمذهبيـــة والدينيـــة لمـــا تهـــدم 
الوجـــود بهذا الشـــكل الذي نراه 

من ظلم وخطايا للذات وللغير.
******

@alkazraj
يعـــج  الـــذي  المـــكان  أن  تخيـــل 
بالمرضـــى والمصابـــين والجرحى 
والوفيات والإنعاش.. مشكوك في 
أخلاقياتـــه! كيف تبنـــي مجتمعا 

طبيعيا؟! منكرات المستشفيات.
******

@WaleedMjd
تفاعل السعوديين مع الانتخابات 
واحد  ولا  ضعيـــف،  البريطانيـــة 
علـــى مليـــون مـــن تفاعلهـــم مع 

الأميركية.

@FCOArabic
الحساب الرسمي لوزارة الخارجية 

البريطانية باللغة العربية

@magdaghonem
تحـــول كنيســـة إلى مســـجد في 
إيطاليـــا ليـــس دليلا علـــى نصر 
مبين للمسلمين ولكن على سماحة 
الإيطاليـــين، تخيلـــوا لـــو حـــدث 

العكس في مصر.
******

@anwar_alrasheed
انتهت مشاكلنا ولم يتبق إلا شيخ 
مصري: تصفيف الرجال لشعرهم 

أكثر من مرتين في اليوم (حرام).
******

@saidsadek
السياســـي  التحول  عمليـــات  في 
الســـرعة والحزم اساســـيان وهو 
ما يفتقده النظام الحالي. الميوعة 
لا تبني أنظمة ودولا حديثة مسك 

العصا من الوسط خراب.
******

@mamoun1234
هـــي الدولة دي ملهـــاش صاحب. 
متحـــدث رســـمي فـــي كل مـــكان 
يتعامـــل مـــع الحقائق بـــدل حالة 
الدخــــان والضبابيـــة الســـائدة؟ 
عيـــب مفيـــش دولـــة دون مرجع 

للحقيقة.
******

@nabilelhalfawy 
مَـــن مِـــن نجـــوم الفـــن أو الأدب 
أو الرياضـــة.. شـــفع لـــه تاريخه 
مـــن  عنـــد  للنـــاس  وإســـعاده 
يخالفونـــه الـــرأي أوالموقـــف في 
زمن الاستقطاب؟ محمد ابو تريكة 

ليس استثناء.

@imankais1
موجـــة نزوح للأهالـــي من صعدة 
بعد إســـقاط التحالف منشـــورات 
تدعوهـــم إلـــى المغـــادرة.. نرجـــو 
الإسراع بمســـاعدتهم وعدم تركهم 

فريسة للعراء اعادة الامل.
******

@ThaerAlsheikh
حسن نصرالله يقول بأن "هجوم 
الخليجيـــين على الحوثيين يخدم 
إســـرائيل" أمـــا هجـــوم نصرالله 
على ســـوريا ســـيحرر فلســـطين 

مثلا. فعلا "يلي استحوا ماتوا".
******

@imankais1
بان كـــي مون يدعو الى مباحثات 
حول اليمن في جنيف الأســـبوع 
المقبـــل بالتزامـــن مـــع مباحثات 
ســـوريا وليبيا هناك، هل تتســـع 

غرف الامم المتحدة لكل ازماتنا؟!
******

@putinarabia
هنـــاك فعلا كارثة قادمة لا يعرفها 
العالم الاســـلامي! الســـعودية لن 
تســـكت ولديها احدث الأســـلحة 
واليمـــن لـــن يستســـلم! النتيجة 

كارثة عربية اوقفوا الحرب.
******

@imalmanie
١) تغيير نمط التفكير تجاه اليمن 
٢) خطة شـــاملــة لدمـج اليمـن ٣) 
استراتيجية تنموية طويلة المدى 
٤) التـــزام قوي ومســـتديم تجاه 

اليمن ماذا يحتاج اليمن.

سوريا

نجح المغردون الأكراد في كسر الحصار 
الإعلامــــــي الذي فرضته إيران على حادثة 
انتحار فتاة كردية داخل فندق بعد محاولة 
ضابط إيراني اغتصابهــــــا وما خلفته من 

احتجاجات.

@ElieFawaz 
ميشـــال عـــون ســـنواجه الذيـــن 
يريدون تفريغ المناصب المسيحية 
مـــن معناهـــا. عـــون يعـــود الى 
القوقعة والـــى النغمة الطائفية. 
يبـــدو انـــه اقتنـــع ان حظوظـــه 

بالرئاسة صفر.
******

@eyad1949 
وكالة انباء فارس صارت نسخة 
طبـــق الأصل عـــن نشـــرة أخبار 
تلفزيـــون المنـــار.. ربمـــا لديهما 

فريق التحرير نفسه؟؟!!
******

@HadeeLBuQrais 
المدافعـــة عن حقوق الإنســـان لا 
تجلب الأضواء بل تجلب قضايا 
أكثر وجمهور مـــن المظلومين إن 
أصبـــح الأمـــر بالعكـــس فراجع 
أسس عملك لأنك بالطريق الخطأ.

******
@mouafac  
حين تحصل محطات التلفزة في 
لبنان على ايـــرادات غير تقليدية 
ودعما سياســـيا تحـــت الطاولة 
لا يحـــق لها المطالبـــة بأموال من 

جيب المواطن لمشاهدتها.
******

@RimaNJEIM  
شـــهادة وليـــد جنبلاط ! ليســـت 
ادانـــة للنظـــام الســـوري انهـــا 
صراحة تثير الاشمئزاز من حكام 

لبنان لا أحد قوي جبناء.

السلطات الأميركية انتفاضة الأكراد ضد إيران بدأت من تويتر

خسرت ضد داعش

صورة متداولة على تويتر بعنوان {حاملة القنديل من وسط عتمة العمامة}

أطلقوا  الأكــــراد  ــمــغــردون  ال

العربية  باللغة  هــاشــتــاغــات 

نقلوا  والفارسية  والانكليزية 

فيها الأوضاع في مهاباد

◄

[ المغردون كسروا الحصار الإعلامي الإيراني على أحداث مهاباد

أصدرت محكمة فرنســـية حكما بالســـجن لمدة ثماني سنوات على رجل تونســـي بتهمة التحريض على التشدد عبر الإنترت. كما 

قضت المحكمة بإبعاده من الأراضي الفرنســـية بعد إدانته بمزاولة ما وصفته بالأنشـــطة الخطرة  من خلال إدارة موقع إلكتروني 

تابع لتنظيم القاعدة. وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت عمدوني قبل ثلاث سنوات في مدينة تولون جنوب فرنسا.
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أماكن
يعد نهر النيجر ثالث أطول نهر في القارة الأفريقية، بعد نهري النيل 

والكونغو، وهو النهر الرئيســـي في منطقة غرب أفريقيا بطول يبلغ 

٤١٨٠ كيلومترا.

تأسســـت فرقة حســـب الله للفنون الشـــعبية قبل ١٥٥ عاما، وكانت 

تقـــدم حفلاتها في قصور الخديوي، واليوم يديرها حفيده الأخير عزت 

الفيومي الذي يبلغ من العمر ٧١ عاما.

أعد خبراء البيئة قائمة تضم ٦٠ موقعا لاستخراج الرمل من ضفاف 

نهـــر النيجـــر تمتد على مســـافة ١٥٠ كيلومترا، وهو مـــا يفرز نتائج 

بيئية وخيمة على تآكل تربة النهر.

بابا أحمد

} يصخب المكان بزمجرة محرّكات الشاحنات 
التي تتوافـــد على ضفاف نهـــر النيجر العابر 
لمالي منذ الفجر الباكر في مشهد قل له مثيل.

تبـــدو مظاهـــر التعـــب والإنهـــاك واضحة 
على موســـى ديمبيلي، العامل فـــي رفع الرمال 
في شـــاحنة معـــدة للغـــرض، يقول ”أنـــا هنا 
منذ الســـاعة الســـابعة صباحا، هي الشاحنة 

السادســـة التي أملأها رفقـــة بعض الأصدقاء، 
ويمكننـــا المتابعة على هذا النســـق إلى حين 

غروب الشمس“.
ويضيـــف ديمبيلـــي ”إننا نعمـــل من أجل 
رؤيـــة ناطحـــات للســـحاب ترتفـــع في ســـماء 
باماكو“، موضحا ”ترتبط قيمة مداخيلي بعدد 
الشـــاحنات التي نملأها رملا، لكنها تتراوح ما 
بين ألـــف و5 آلاف فرنك أفريقي (1.72 إلى 8.62 

دولار) في اليوم“.
مـــن جانبه، يقـــول عصمـــان كونـــي، أحد 
الناقلين، إن عبوّة شاحنة الرمل، تباع لمقاولات 
البناء بمبلغ 12 ألفا و500 فرنك أفريقي (حوالي 
20 دولارا)، ويؤكد علـــى أنه يقوم بما يزيد عن 
10 رحـــلات يوميا، وعلى الرغـــم من أن القطاع 
يظل غيـــر مهيكل فإنها تجارة مربحة، حســـب 
تأكيد كوني. المشهد نفسه يتكرّر بشكل يومي 
فـــي العاصمة المالية باماكـــو، ولكن يحدث أن 

يمضي ”صائدو الرمال“ إلى أبعد من ذلك بحثا 
عن ضالتهـــم، يمتطون قوارب تبحـــر بهم إلى 
ســـيغيري بغينيا كوناكري، بحثـــا عن الرمل، 

وفقا لما ذكره حارس يعمل بالمنطقة.
خبراء البيئة كثيرا مـــا حذروا من النتائج 
البيئيـــة الوخيمـــة لهـــذا الاســـتغلال المكثف 
لرمال نهر النيجر. وعن هذا الموضوع، كشـــف 
فريق من علماء المياه بمعهد البحث والتنمية 

المنكـــبّ علـــى دراســـة النهـــر منذ 
عـــام 2007، أن قـــاع نهر النيجر 

آخذ فـــي الانخفـــاض بمعدل 
ســـنتيمتر واحد سنويا، من 

جهة باماكو.
عند  يقفوا  لم  الباحثون 
هـــذا الحد بل أعـــدوا قائمة 

بــــ60 موقع اســـتخراج على 
طول ضفاف النهـــر تمتد على 

مسافة 150 كيلومترا في منطقتي 
مـــا قبـــل العاصمة باماكو ومـــا بعدها، 

وقدّروا حجم الرمال المستخرجة في الفترة ما 
بيـــن عامي 2000 و2006 بما يتراوح بين 15 و20 

مليون متر مكعب.
يُذكر أن دراســـات تعنى بالشـــأن الحضري 
للعواصـــم الأفريقيـــة كشـــفت أن حجـــم مدينة 
باماكـــو تضاعف 50 مرة فـــي العقود الأخيرة، 

حيث بلغ عدد ســـكانها 1.8 مليون نســـمة عام 
2009، تاريخ آخر إحصاء رسمي.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الظاهـــرة لا 
تشـــمل الامتداد الطبيعـــي الكامل لنهر النيجر 
بطـــول 4200 كيلومتر، فـــإن النتائج ظلت رغم 
ذلك وخيمـــة على البيئة، لاســـيما في مجالات 
الصيد البحري والثروات الســـمكية والزراعة 
التـــي لحقتها هـــذه التداعيات الســـلبية جرّاء 

الاستغلال المكثف للرمال.
وفـــي خطوة تهـــدف إلـــى التقليل 
من هـــذه المخاطر، تعهّدت الحكومة 
مؤخـــرا  أبـــدت  التـــي  الماليـــة، 
النيجر،  نهـــر  بوضـــع  انشـــغالها 
هذه  لحماية  اســـتراتيجية  بوضع 

الثروة الطبيعية.
ويعـــد نهر النيجـــر ثالث أطول 
نهر بالقـــارة الأفريقية، بعد نهر النيل 
ونهر الكونغو، وهو النهر الرئيســـي في 
منطقة غرب أفريقيا بطول يبلغ 4180 كيلومترا. 
وهو ينبع من ســـيراليون على ارتفاع 800 متر 
عن سطح البحر ويجري على سفح جبال لوما، 
ليصـــبّ في دلتا النيجر فـــي خليج غينيا على 
المحيط الأطلســـي. ويشق النهر 6 دول، إثنتان 
منها تحمل اســـمه بشكل متشابه وهي النيجر 

ونيجيريا.

وقد ســـمّى العرب نهر النيجـــر قديما ”نيل 
و“نهـــر الأنهر“، ويرجـــح أن أصل  الســـودان“ 
الاســـم متأت من لغة الطوارق الذين يســـمونه 
”إجرون يجرون“ بكســـر الجيم والـــراء والواو 
فـــي الكلمة الأخيرة، ويلقب فـــي مختلف لغات 
أو ”نهر  المنطقـــة بما يعنـــي ”النهر الكبيـــر“ 
الأنهـــار“. ويتجه النهر من الغرب إلى الشـــرق 
مـــرورا بمدن عديدة ابتـــداء بمنطقة في غينيا، 
ثم باماكو عاصمة مالي وجينيه وتمبكتو وغاو 
ونيامي ومالانفيل على حدود بنين، ثم يخترق 
نيجيريـــا مـــرورا بمـــدن لوكوجـــا وأونيتشـــا 
حتـــى مصبه في بورت هاركـــورت. وقد أصبح 
الإسكتلندي مونجو بارك أوّل أوروبي يكتشف 

مجرى نهر النيجر ومختلف تفرّعاته.
وإلـــى جانب اســـتخراج رمالـــه، يعد صيد 
الأسماك ونقل الركاب والبضائع من النشاطات 
المهمـــة على نهر النيجر، ويمكـــن للقوارب أن 
تبحر لمســـافة 1600 كم في مالـــي وحوالي 64 
كـــم فـــي نيجيريا طـــول العام، فـــي حين تمنع 
الشلالات والمساقط المائية والعوائق الأخرى 
الملاحـــة في بقيـــة أجزاء النهر. كمـــا يُعدّ نهر 
النيجر مصدرا مهما لتوليد الطاقة الكهربائية، 
على غرار سد كينيج في نيجيريا باعتباره أحد 
مشـــاريع الطاقة على النهـــر التي تحتجز مياه 

النهر لتكوّن بحيرة كيانجي.

هاجر الدسوقي

} عـــزت الفيومـــي، قائـــد فرقـــة حســـب الله 
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عامـــا، لا يتعرّف عليه المـــارّة في الطريق، ولا 
يستوقفونه لتوقيع أتوغراف أو لالتقاط صور 
سيلفي، مثلما يحدث مع مشاهير الفن والغناء 

في مصر اليوم.
قرن ونصف القرن من الزمن كان كفيلا بأن 
يبدل حال الفرقة، التـــي لم تكن تقدم حفلاتها 
في غير قصور الخديوي، حاكم مصر في عهد 

الدولة العثمانية.
عزت الفيومي (71 عاما) هو آخر من تبقى 
من الفرقة والحفيد الأخير للشـــاويش حســـب 
اللـــه، مؤســـس الفرقـــة التـــي لا تـــزال تحمل 
اســـمه، يجلس بأحد مقاهي شارع محمد علي 
بالقاهرة، منتظرا من يطلب فرقته بالاسم، لكن 

هذه المرة لإحياء حفلات الزفاف.
يتحـــدث الفيومي عـــن قصته مـــع الفرقة 
الشـــهيرة، قائلا: منذ 50 عامـــا وأنا أعمل مع 
فرقة حسب الله، ومنذ صغري وأنا أعزف على 
آلات مختلفة، لكـــن الآن أعزف على آلة الكاس 

النحاسي والطرومبيطة وهي الطبل الكبير.
وبحسرة يمضي قائلا ”مهنتي ستبقى ما 
دمت حيا وســـتنقرض بموتـــي، لا يغرّ أحد أن 
في الفرقة ستة عازفين غيري، فأنا المايسترو 
الـــذي يحثهم علـــى البقاء، وجميعهـــم لديهم 
أشـــغالهم الخاصـــة، وجميعنـــا يواجه خطر 
الانقراض، أنا آخر شـــخص في فرقة حســـب 

الله“.
يحـــاول العـــازف العجـــوز أن يحتفظ بما 
تبقـــى للفرقة العريقة من كبرياء امتاز به جده 
الشاويش حسب الله، يقول ”لا نقبل الوسطاء، 
ومن يريدنـــا يحضر إلينا ويطلبنا بالاســـم“. 
يردّد هذه العبارات بينما جلس قرابة ساعتين  
بأحـــد المقاهي فـــي انتظار زبـــون تأخّر عن 

موعده ليصطحب الفرقة إلى الحفل.
أثناء الانتظـــار الطويل، لا يمـــل الفيومي 
من ســـرد ســـيرة جده حســـب الله، الذي كان 
أحد أفراد الفرقة الموســـيقية التابعة لسلاح 
الســـواري أو الخيالة، وكان يعزف الكلارينت، 
وكثيرا ما عزف في قصر الخديوي وللمقربين 
من الباشـــاوات، وبعد تقاعد الجد شـــكل فرقة 
تضـــمّ 25 عازفـــا وتســـتخدم مختلـــف الآلات 

النحاسية والطبول.
وعـــن الفـــارق بيـــن زمـــن جـــده وزمنـــه، 
يـــرى الفيومي أن ”فرقة حســـب اللـــه تغيرت 
إلى الأحســـن.. أصبحنـــا نحضر مناســـبات 
اجتماعيـــة مختلفـــة، ســـواء أفـــراح أو أعياد 
ميـــلاد أو حفلات طهور للمولـــود الجديد، أو 
افتتاح محـــلات، وحتى نقل أثاث العرســـان، 
حيث نحيي هذا اليوم.. هذا بعكس أيام جدي 
حسب الله، حيث كانت مناسبات عزف الفرقة 

قاصرة على الأفراح“.
يقترب زبـــون من الفيومي، ثم يصحبه مع 
فرقتـــه إلى بيت أهـــل العريـــس، بعدما جرى 
الاتفـــاق معه على إحياء حفل عملية نقل أثاث 
العـــروس، لتنطلـــق الفرقة في عـــزف مقاطع 
موســـيقية تبعث على البهجـــة وتعلن اقتراب 

زفاف العروسين.
يوم نقـــل جهـــاز العروس متعـــارف عليه 
للمقبلين على الزواج فـــي مصر، لكن عادة ما 
تصحبه طقوس خاصة في المناطق الشعبية، 
كأن ترتفـــع الزغاريـــد والأغانـــي بينما تحمل 
شـــاحنات مكشوفة الأثاث لتســـتقر أمام منزل 

الزوجيـــة، حيث يتقاســـم أقارب العروســـين 
الفرحة مع الفرقة، ويجاملون العروســـين بأن 
يدفعـــوا ”نقوطا“ ماليـــة للفرقة من أجل حثها 

على المزيد من العزف.
يجلس أقارب العروســـين على صفين من 
الكراسي، وتتوسطهم فرقة حسب الله، بقيادة 
الفيومي، الذي يحـــاول أن يضفي على مهنته 
شـــيئا من الاختلاف ”والـــد العريس أحضرنا 
لنشـــاركهم فرحتهم، وهذا هـــو المهم، فمازلنا 
قادرين على إســـعاد الآخرين، حضرنا حفلات 
كثيرة وأفراحا أكثر، حضرنا في منازل فاخرة 
لكبار البلد، سواء عائلة الرئيس الراحل أنور 
الســـادات، أو الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
أو حتى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي“.
تكافح الفرقـــة لتبقى، ليس فقط في محيط 
الوسط الغنائي، فهي تكابد الأمرّين في تجنب 
ســـطوة الموســـيقى الحديثة التـــي أصبحت 
تنافسها بشـــدة حتى في يوم نقل الأثاث عبر 
ما يعـــرف بـ“دي جـــي“، المتمثلة فـــي تقديم 

موسيقى صاخبة مسجلة.
محاولـــة  أي  متحديـــا  الفيومـــي،  يقـــول 
للتقليل من فرقته الموســـيقية، ”نغني ونعزف 
القديم والجديد.. نحفـــظ كل الأغاني الوطنية 
الجديدة، التي أعقبـــت الثورة، لأننا لا نضمن 

أن يطلب شخص أغنية معينة“.
”موســـيقى حســـب الله مثل الفاكهة“.. مع 
هذه الكلمات فقط ضحك المايسترو، كما يحب 
أن يســـمّي نفســـه، متابعا ”الموســـيقى التي 
نقدمها تجعل الناس سعداء، تجعلهم يرقصون 
ويضحكـــون.. ســـعادتي فـــي أن أرى النـــاس 
فرحين، وأشـــعر بالحزن لو قدمنا موســـيقى 
لـــم يرقص عليها شـــخص واحـــد، وكأن أحدا 

طعنني بسكين“.
يســـتطرد الفيومي، بتجاعيده التي تشي 
بمصاعـــب واجهتـــه للمحافظة علـــى الفرقة، 
”للأســـف الفرقة ســـتختفي وتنقرض بموتي، 
وســـتكون حية بحياتـــي.. الأجيـــال الجديدة 
تشـــعر بالخجل من عملي لكن أنـــا لا أخجل.. 
لأن هذه المهنة تســـاعدني علـــى أكل العيش“ 
على حد تعبيـــره. وبألم من يتذكر ما آلت إليه 
الأحـــوال، يقول الفيومي ”فـــي الماضي كنّا لا 
نكف عن العمل كامل الأوقات، لكن الآن أصبح 

العمل أقل وتغير الحال، حتى أن الزبون يقلل 
من قيمـــة الأجر الـــذي نحصل عليـــه، ونحن 

نوافق لأن لدينا عائلات نرعاها“.
حال الفرقة حاليـــا لا يختلف عن الصورة 
الشهير، من  التي أظهرها فيلم ”شارع الحب“ 
بطولة عبدالحليم حافظ وصباح وعبدالسلام 
النابلســـي، الـــذي ظهر في دور ”حســـب الله 
الســـادس عشـــر“، قائد الفرقة التي عانت في 
الفيلم مـــن أوضاع مزريـــة وصعوبات مالية، 
لكنهـــا كافحت حتى ســـاعدت عبدالحليم على 

الدراسة في معهد الموسيقى.
حســـب الله، عكســـت عبارته الأشـــهر في 
الفيلم أهمية الفرقة في ذلك الوقت ”أنا حسب 
الله الســـادس عشـــر آخر ســـلالة آل حســـب 
الله.. الســـلالة التي غزت جميع الميادين من 
ميدان الحســـنية لميدان المدبح، من القاهرة 
إلى الإســـكندرية، أنا حســـب الله رضيع الفن 

ونابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية“.
وكأنهـــا نغمـــة يعزفهـــا أعضـــاء الفرقـــة 
جميعـــا، يقول فتحي البـــدري، وهو في عقده 
الثامن، ”المهنة ســـتنقرض بوفاتنا، ربما هذا 
ما دفعني لتعليم أولادي الموســـيقى، علمتهم 
لأن هـــذه المهنـــة جميلـــة ولا أحد يســـتغنى 

عنها“.
البـــدري، الذي يبـــدو الأكثر نشـــاطا بين 
أعضاء الفرقة ولا يتوقف عن عزف الكلارنيت 
إلا عندما يســـتوقفه المايسترو، يتابع بقوله 

”علمتهـــم كلهـــم حتى ابنتـــي ذات 
السبع سنوات، لأنني 

علـــى  أخـــاف 
من  المهنة 

الـــزوال“. وهنـــا يقاطعـــه عبدالقـــادر عوض، 
وهو أربعيني كان يعمل قبل تقاعده في إدارة 
موســـيقات الشـــرطة ”عددنا قليل، فهناك من 

في رحـــل وهناك مـــن توقف عن  لكن  العمل، 
النهايـــة لا أحـــد فينا 

انقراض  في  يرغب 
المهنة، ويكفي أن 
يكســـب  جميعنا 

عيشه منها“.

على ضفاف نهر النيجر العابر لمالي، تتدفق أمواج بشرية مع بشائر الفجر الأولى، يفدون 
ــــــع أكبر كميّات ممكنة من الرمال  فــــــرادى وجماعات يجمعهم هدف واحد يتمثل في تجمي
لضمان لقمة العيش. يطلق عليهم اسم ”صائدو الرمال“، ذاك أنّ لبّ عملهم هو ملء سرب 
الشاحنات بأكوام كبرى من الرمال تباع إلى حظائر باماكو للإسهام في إعمار العاصمة 

المالية، ولكن بما يسهم في استنزاف متزايد لتربة النهر.

تأسّســــــت فرقة حســــــب الله للفنون الشــــــعبية في مصر قبل أكثر من قرن ونصف القرن، 
وكانت آلاتها الموســــــيقية لا تصدح إلاّ في القصور الملكية وكبار أعيان البلاد، لكن أحوال 
الزمن تغيّرت اليوم، فأضحت أشهر فرقة موسيقية شعبية في تاريخ مصر وقائدها نسيا 

منسيا.

صائدو الرمال يقتاتون من استنزاف نهر النيجر

أعرق فرق الموسيقى الشعبية في مصر تكافح من أجل البقاء

[ نتائج بيئية وخيمة جراء استغلال مكثف لنهر الأنهر  [ حجم باماكو تضاعف 50 مرة خلال العقود الأخيرة

العوز والحاجة لدى العمال في مالي وجشع مقاولي البناء تصرف النظر عن استنزاف رمال نهر النيجر

60
موقعا لاستخراج الرمل 

على ضفاف النهر تمتد 

على مسافة 150 كم

يتراوح الأجر اليومي لعمال استخراج 

الرمـــال بنهـــر النيجر بيـــن دولارين 

وتســـعة دولارات، لقـــاء العمل من 

الفجر إلى غروب الشمس

◄

عاما مرت على تأسيس 

فرقة حسب الله 

للفنون الشعبية
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حال الفرقة حاليـــا لا يختلف عن الصورة 
الشهير، من  التي أظهرها فيلم ”شارع الحب“
بطولة عبدالحليم حافظ وصباح وعبدالسلام 
النابلســـي، الـــذي ظهر في دور ”حســـب الله 
الســـادس عشـــر“، قائد الفرقة التي عانت في 
الفيلم مـــن أوضاع مزريـــة وصعوبات مالية، 
على  لكنهـــا كافحت حتى ســـاعدت عبدالحليم

الدراسة في معهد الموسيقى.
حســـب الله، عكســـت عبارته الأشـــهر في
الفيلم أهمية الفرقة في ذلك الوقت ”أنا حسب 
الله الســـادس عشـــر آخر ســـلالة آل حســـب 
الله.. الســـلالة التي غزت جميع الميادين من 
ميدان الحســـنية لميدان المدبح، من القاهرة 
إلى الإســـكندرية، أنا حســـب الله رضيع الفن 

ونابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية“.
وكأنهـــا نغمـــة يعزفهـــا أعضـــاء الفرقـــة 
جميعـــا، يقول فتحي البـــدري، وهو في عقده 
الثامن، ”المهنة ســـتنقرض بوفاتنا، ربما هذا 
ما دفعني لتعليم أولادي الموســـيقى، علمتهم 
لأن هـــذه المهنـــة جميلـــة ولا أحد يســـتغنى 

عنها“.
البـــدري، الذي يبـــدو الأكثر نشـــاطا بين 
أعضاء الفرقة ولا يتوقف عن عزف الكلارنيت 
إلا عندما يســـتوقفه المايسترو، يتابع بقوله 

”علمتهـــم كلهـــم حتى ابنتـــي ذات 
السبع سنوات، لأنني

علـــى  أخـــاف 
من  المهنة 

فيرحـــل وهناك مـــن توقف عن لكن  العمل، 
النهايـــة لا أحـــد فينا 

انقراض  في  يرغب 
المهنة، ويكفي أن 
يكســـب  جميعنا 

عيشه منها“.



} واشــنطن - أظهـــرت دراســـة أميركيـــة أن 
النساء الحاصلات على شهادات جامعية عليا 
أصبحـــن ينجبن أطفالا أكثـــر، مقارنة بالفترة 
الســـابقة، في مؤشـــر إلى مجتمع منفتح أكثر 

على الأمهات العاملات.
وجـــاء في تحليل لمعهد ”بيو ريســـيرتش 
سنتر“ بالاستناد إلى أرقام الإحصاء السكاني 
أن امـــرأة من بين خمس مـــن الحاصلات على 
شهادة الماجستير وعمرهن بين 40 و44 عاما 
لم ينجبن، في حين كانت النسبة عام 1994 هي 
امرأة من كل 3 لم تنجب. وأوضحت الدراســـة 
أن ”هـــذا التراجـــع كبير جـــدا خصوصا“ في 

صفـــوف حاملات شـــهادات الدكتوراه، فكانت 
نســـبة 35 بالمئة منهن دون أطفـــال في العام 
1994، في حين تراجعت النسبة إلى 20 بالمئة 

الآن.

حامـــلات  عـــدد  ارتفـــاع  إلـــى  وإضافـــة 
الشهادات اللواتي ينجبن، سجل ارتفاع أيضا 
في عدد أطفالهن. فالآن 6 نســـاء من كل 10 من 
صاحبات شهادة الماجستير لديهن طفلان أو 
أكثـــر مقابل امـــرأة واحدة مـــن كل اثنتين في 

العام 1994. 
غريتشـــن  التقريـــر  معـــدة  واعتبـــرت 
ليفينغستن أن ”عوامل عدة لها دورها في هذا 
الإطار على ما يبدو، فثمة عدد أكبر من النساء 
اللواتي يحصلن على ماجســـتير أو دكتوراه. 
وقـــد زاد أيضا عـــدد النســـاء المتزوجات من 

حاملات الشهادات“.

} القاهــرة - تقول نجوى.ع: كانت حياتي مع 
زوجي ســـعيدة، ولم أُعان يوما من الإحساس 
بعـــدم الأمان، فقد كان يحبنـــي ويحرص على 
ســـعادتي وراحتـــي، ولكن كل هـــذا تغيّر بين 
عشية وضحاها، عندما اكتشفت أنني مصابة 
بســـرطان الثدي، وخلال بضعة أيام فقط قرّر 
الأطباء أن يجروا لي عملية اســـتئصال للثدي 
الأيســـر، وربما لا تســـعفني الكلمات لوصف 
حقيقة ما عانيته من ألم جســـدي ونفســـي في 
تلك الأيـــام، وحقيقة كان زوجـــي بجانبي في 
تلـــك الأيام ولـــم يفارقني يومـــا واحدا، حتى 
غادرت المستشـــفى وعدت إلـــى المنزل، حيث 
سمح لي الأطباء باستكمال علاجي في البيت، 
ولكنـــه بـــدأ يبتعد عنـــي بصـــورة تدريجية، 
رغـــم أنني كنت فـــي أمس الحاجـــة إليه، ولم 
يعـــد يحـــرص علـــى مصاحبتي في جلســـات 
العـــلاج الكيميائي، ويتحجج بأعـــذار واهية 
مثـــل العمل أو الانشـــغال، وقـــد أدى هذا إلى 
تراجـــع حالتي الصحية، ووجدت نفســـي في 
المستشـــفى من جديد، وبعد خروجي ببضعة 
أيـــام فوجئت بأختـــه الكبرى تأتـــي لزيارتي، 
وقبل أن تغـــادر أخبرتني أنها جاءت لتبلغني 
أنـــه قـــرّر أن يتزوج ابنة خالتـــه الأرملة خلال 
بضعة أسابيع، لكنه لا يريد أن يفعل ذلك دون 
موافقتي، فكان جوابي لها: ”مادامت العشـــرة 

هانت عليه فليفعل ما يشاء“.
أما فاطمـــة .م فتقول: بدأت بوادر الخلاف 
واســـتمرت حالتي تزداد سوءا، وبدأت أُعاني 
من اضطراب في الدورة الشـــهرية إلى جانب 
اســـتمرار الزيادة فـــي الـــوزن، وعندما قرّرت 
الذهـــاب إلـــى الطبيـــب رغم اعتراضـــه وعدم 

موافقتـــه، تبيّن أننـــي أُعاني مـــن قصور في 
الغـــدة الدرقيـــة، وعلمـــت بأنها حالـــة دقيقة 
فضلا عن أنها غير قابلة للشـــفاء، ولكن يمكن 
السيّطرة عليها بالعلاج والاستقرار النفسي، 
وللأســـف عندمـــا علم زوجـــي بحقيقة حالتي 
لـــم يصدر عنـــه أيّ تعليق ولـــم يكلف خاطره 
بمواساتي، واكتفى بهز كتفيه والتفوّه ببضع 
كلمـــات تعني عدم ملاحقـــة الأطباء وتصديق 
كل مـــا يقولونه، وفي الحقيقـــة لقد أصابتني 
ردة فعلـــه بالإحباط فزادت حالتي ســـوءا، في 
حين بقي هو مصرّا على التعامل معي ببرود، 
مدعيا أن الأوهام تسكن رأسي، وكان لا يتورّع 
عن اتهامي أيضا بالكســـل والخمول، وأصبح 
يمضي معظـــم وقته فـــي الخـــارج، وازدادت 
الفجوة بيننا إلى درجـــة أنني بدأت أفكر بأن 

الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.
ومن واقع تجاربه في علاج المرضى يقول 
الدكتور فتحي عفيفي أســـتاذ الطب النفســـي 
جامعـــة الأزهر: إحدى الســـيدات اندفعت إلى 
اتهـــام صنـــف الرجـــال بالقســـوة والأنانية، 
فالرجـــل علـــى حد وصفهـــا لا يبحـــث إلا عن 
مصلحته ومتعته الشـــخصية، مشيرة إلى أنه 
لا يحب أن تشتكي زوجته من أيّ علة، حتى لو 
كانت مجـــرد صداع، ليس خوفا عليها أو حبا 

لها بل حبا لنفسه.
وأكدت رأيها مســـتعينة بالمثل الشـــعبي 
”زوجي يحبني عفية وأهلي يتمنونني غنية“، 
ويزداد حكمها على الرجل قساوة، فتصفه بأنه 
ظالم لا يراعي مشاعر زوجته إذا مرضت، فهو 
يتمسّـــك بحقه في أن يجد بيتـــه نظيفا مرتبا 
عنـــد عودته من عملـــه، والطعام ســـاخنا في 
انتظـــاره، وأن تكون ملابســـه نظيفة، وأولاده 
في تمام الصحة والعافية، يذاكرون دروســـهم 
وينجحون بتفـــوق، وينامون فـــي وقت مبكر 
ويتحلـــون بالأخـــلاق الحميـــدة، كل هذا دون 
أن يكون له أيّ دور، ودون أن تشـــتكي زوجته 
من أيّ تعب أو كلل، وإذا حدث واشـــتكت فهي 

زوجة متعبة وتعشق النكد.

أما الدكتور أحمد شوقي، أستاذ علم النفس 
فيرى أن المشـــكلة لا ترتبط بمرض الزوج أو 
الزوجـــة بقدر ما ترتبط بكيفيـــة التعايش مع 
المـــرض، ولكن العجز عن التعايش مع الحالة 
المرضيـــة للمصاب يحدث فجـــوة كبيرة بين 
الزوجيـــن، يفهمها المريض على أن شـــريكه 
قد ملّ منه، أو لـــم تعد لديه القدرة على تحمّل 
مرضه، فـــي حين أنهما لو أفلحا في التعايش 
مع المرض ووضعا لنفســـيهما برنامجا يتيح 
لهمـــا مواصلة حياتهما بصـــورة طبيعية، لن 
يشـــعر أيّ طـــرف منهما بـــأيّ تقصير من قبل 
شريكه، ولهذا هو ينصح الأزواج عند المرض 
بضـــرورة استشـــارة الطبيب المشـــرف على 
العلاج لوضع نظام حياة يناسب المريض أو 

المريضة.
ويضيـــف: يجـــب أن نعـــرف أن الصـــورة 
ليســـت بهذا الســـوء، ولكـــن المـــرأة بطبعها 

حسّاســـة، وهذا يجعلها تتفاعـــل مع مرضها 
بصورة كبيرة فتشـــعر بالحزن على نفســـها، 
معتقـــدة أنها أصبحت شـــخصا غير مرغوب 
به فـــي الأســـرة، أو بأنهـــا تشـــكّل عبئا على 
الجميـــع، ممـــا ينعكـــس ســـلبا علـــى الزوج، 
فيصـــاب بالإحباط نتيجة إحساســـه بالعجز 
أمام  إصـــرار زوجته على التفاعل مع مرضها 
بصورة سلبية، وإصرارها على الاستسلام له.
ويفســـر الدكتـــور فتحي عبدالله، أســـتاذ 
علم الاجتماع ســـر هجوم النساء على الرجال 
بهـــذه الصورة، بأنه يوجد رجل أناني جشـــع 
لا يبحث إلا عن ملذاتـــه ومتعته وراحته فقط، 
ولا يريـــد أن يـــرى زوجته تعانـــي أو تتألم أو 
فيها شـــيء، إنه يريد حيـــاة خالية من متاعب 
المـــرأة، لا يريد أن يراهـــا مريضة ليس خوفا 
عليهـــا، وإنمـــا حرصا على ســـعادته ومزاجه 
الشـــخصي. ومع ذلك هناك رجـــال مخلصون 

يقفون إلى جانب الزوجة ويضحون من أجلها 
مهمـــا كان الأمـــر، فقضية التعميـــم لا تجوز، 
ولذلك نجد هنـــاك الرجل الصبـــور المخلص 
المحب لزوجتـــه الذي يقف معها في محنتها، 
ويشـــاطرها الأحزان والأفراح ولا يستطيع أن 
يتركها، ولذلك علينا أن نمدّ حبنا خارج ذاتنا، 
ونتعلّـــم كيف نعيش حيـــاة زوجية خالية من 
القســـوة والأنانية تقوم علـــى المودة والحب 

والرحمة.
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◄ فتحت نيابة باريس الفرنسية، 
مؤخرا تحقيقا بحق عسكريين 
فرنسيين عاملين في جمهورية 

أفريقيا الوسطى، لاتهامهم بارتكاب 
انتهاكات جنسية ضد أطفال هناك. 

بعد دراسة التقرير الذي أنجزته 
منظمة الامم المتحدة فيما يخص 

هذا الموضوع.

◄ رفضت فتاة حامل في الحادية 
عشرة من عمرها في أوروغواي 

الخضوع لعملية إجهاض في قضية 
أثار الكشف عنها جدلا في البلاد، 
فيما تحتل قضية فتاة حامل في 

العاشرة من عمرها في باراغواي 
واجهة النقاش العام منذ أيام.

◄ قالت منظمة الصحة العالمية إن 
نحو 500 طفل يلقون حتفهم ويصاب 
الآلاف كل يوم في حوادث سير، وأن 

طفلا يموت كل أربع دقائق.

◄ أعلن رئيس اتحاد الحلاقين 
الإيرانيين حظر تسريحة الشعر 

الشائكة لاعتبارها تحاكي تسريحة 
”عبدة الشيطان“، كما تم حظر الوشم 

ونتف الحاجبين. ومنع الأسرة 
المستخدمة في الاستلقاء تحت 

أشعة الشمس للحصول على بشرة 
سمراء.

◄ صادق جنوب السودان على 
اتفاقية حقوق الطفل، ليصبح الدولة 

الـ195 التي تصادق عليها. وتعتبر 
هذه الاتفاقية من أكثر معاهدات 
حقوق الإنسان الدولية التي يتم 

التصديق عليها.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
الأصوات المنبعثة من الهواتف 
المحمولة التي تحملها النساء 
الحوامل قد تقلق دورات النوم 

واليقظة لأجنتهن.

[ مرض الزوجة يفاقم احساسها بعدم الأمان [ الأنانية تعمق الفجوة بين الزوجين
ــــــن، وعقد الزواج يعدّ تلقائيا عهدا موثقا  العهد هو رابطة من الولاء الشــــــخصي بين طرفي
أمــــــام الله وأمام الناس، أقرّه الزوجان بإرادتهما التي ينطقانها بنفســــــيهما على المعاملة 
الحسنة والمودة والرحمة والرعاية في السراء والضراء، ولأن الحياة لا تسير على وتيرة 
واحدة، فبجانب الرخاء والصحة يحدث النقص في الأموال وأيضا المرض، وليس معنى 
أن يمــــــرض أحد الزوجين أن الحياة انتهــــــت وأنها آخر المطاف، لكن هناك من يهرب من 

العهد ولا يقف بجوار شريك العمر في محنته ولا يسانده.

العجز عن التعايش مع الحالة المرضية للمصاب يحدث فجوة كبيرة بين الزوجين

رجال خانوا العهد وهجروا زوجاتهم بعد مرضهن

يعمل نبات الألوفيرا على تقوية آليات الحماية للبشـــرة من ناحية، 
ويحافـــظ على توازن محتـــوى الرطوبة بها من ناحيـــة أخرى، وذلك 

بفضل احتوائه على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة.

أظهرت دراســـة حديثة أن النســـاء اللواتي شربن اللبن مرتين في 
اليـــوم ممزوجا مـــع ثلاثة غرامات مـــن الكمون اســـتطعن فقدان 

الوزن بمعدل كيلوغرامين أكثر من اللواتي لم يتناولن الكمون.

قالت مجلة {الآباء} الألمانية إن الحركات الهادئة والبطيئة تساعد 
في تهدئة الرضيع، بخلاف الحركات السريعة، التي يقوم بها الآباء، 

حيث أنها تنتقل إليه وتزيد من اضطرابه.

6 نســـاء من كل 10 مـــن صاحبات 
شهادة الماجستير لديهن طفلان 
أو أكثر مقابل امرأة واحدة من كل 

اثنتين في العام 1994

◄

حاملات الشهادات العليا ينجبن أطفالا أكثر

} كل شيء في حياتنا مشروط بالدفع 
المسبّق، عدا الحزن الذي ينزل علينا 

بالمجان مطرا ثقيل الظل حتى في أيام 
القيظ الطويلة. لكن الله وهبنا -في 

المقابل- نهرا جميلا وعميقا من الدموع 
لا يجفّ منبعه ولا ينضب، حيث تتكاثر 
فيه السيول كل يوم استعدادا لارتفاع 

منسوب الحزن في أي لحظة وهطول الحزن 
الشفيف.

لكننا لم نحسن التصرف بدموعنا 
شأنها شأن الكثير من العطايا الإلهية التي 

تسربت من بين أصابعنا، بسبب سوء 
الاستخدام؛ فكنا قد أفرطنا في سكبها على 
عتبات بيوتنا القديمة، على وجوه أمهاتنا 

الراحلات، فوق تذاكر سفرنا إلى مجاهل 
الحزن، في محطات النسيان وعلى هامش 

الحروب الكثيرة والخيبات البعيدة. لم 
يتبق الكثير لدينا، جفت منابع الدموع أو 

توقف انهمار جداولها، لا فرق.
بالأمس وفي قصة (قبو البصل) للروائي 

والمسرحي الألماني غونتر غراس الذي 
رحل عن عالمنا مؤخرا، كان المكان عبارة 

عن قبو ”رطب أشبه بنفق طويل بارد“ يقدم 
لزبائنه مقابل مبلغ من المال، طبقا توضع 

فيه بصلة وسكين لا أكثر والبصلة غير 
صالحة للأكل في هذا المكان العجيب، أما 
الجزء الرئيس من الحكاية فيقع على عاتق 
الزبائن لتقطيع وتقشير هذا البصل  ليس 

بغرض تحضير طبق شهي، لكن في محاولة 
لاستنشاق روائحه وذرف بعض الدموع. 
ويهدف هذا الطقس (البصلي)، إلى خلق 

أجواء مناسبة للانطلاق الحر في عاصفة 
من البكاء الجماعي، دون قيود اجتماعية 
تذكر، والتحرر من  الهموم المتراكمة في 

أقبية الروح.
اليوم، يقدم أحد الفنادق الفخمة في 
طوكيو خدمة جديدة لزبائنه من الجنس 

اللطيف حصرا؛ غرفة للبكاء مجهزة بأثاث 
مطلي بألوان مريحة ومهدئة للأعصاب 
مع أعداد لا متناهية من علب المناديل 

الورقية لتجفيف سيل الدموع المتوقعة، 
برعاية مجموعة لا بأس بها من الأفلام 
الحزينة التي تتحدث عن وقائع مفجعة 
مدرّة للدموع. ولضمان مغادرة الغرفة 

بأجفان غير (منتفخة) في اليوم التالي على 
انتهاء طقس البكاء، فإن إدارة الفندق تجهز 
الغرفة بمجموعة من مستحضرات التجميل 

المزيلة للهالات والانتفاخات، إضافة إلى 
إمكانية الاستمتاع بحمام بخاري للأجفان 

أو قناع مصنوع من كريمات ومراهم 
تجميلية.

في فندق ميتسوي يوتسويا، صممت 
الغرف الخاصة للسيدات الراغبات في 

البكاء وفق أحدث التصاميم التي توفر 
جوا مساعدا للبكاء بـ(حرارة) في محاولة 

طيبة لمساعدتهن على التخلص من الإجهاد 
النفسي والعصبي الذي تسببه الأحداث 

اليومية العاطفية العاصفة. أما العاصفة، 
فيتكفل القائمون على الخدمة في الفندق 
بكنسها والتخلص من غبارها وتجفيف 

دموعها، فور مغادرة الزبونة الباكية لها، 
استعدادا لاستقبال زبونة أخرى. لكن 

أصحاب الفندق لم يذكروا -في معرض 
إعلانهم عن الخدمة الجديدة- ما إذا كانت 

هناك غرف شاغرة للرجال، باعتبارهم 
كائنات باكية أيضا وتطبق عليهم حقوق 

البكاء ذاتها.
تقدم الخدمة بملحقاتها من مناديل 

ودموع، مقابل 10 آلاف ين ياباني أي ما 
يعادل 83 دولارا أميركيا لا غير وهو مبلغ 

يبدو معقولا للسيدات المترفات، مقابل 
التخلص من ترسبات بعض الهموم التي 

تعلق في أرواحهن -سهوا-  بعد نهاية يوم 
باذخ يبدأ في مركز تسوق فاخر وينتهي 
عند حاشية منتجع يوفر كل شيء سوى 

الضجر.
العرض الذي قدمه الفندق يقع ضمن 
مدة زمنية محددة، وهي طريقة تسويقية 

ناجحة تلجأ إليها معظم المراكز السياحية 
الفاخرة لجذب مزيد من الزبائن في مواسم 

الكساد النادرة.
من قال أن البكاء حكر على الفقراء؟

نهى الصراف

الدمعة بألف

أسرة

الرجـــل الأنانـــي لا يبحـــث إلا عـــن 
ملذاته وراحته فقط، ولا يريد أن 
يرى زوجته تتألـــم، إنه يريد حياة 

خالية من متاعب المرأة

◄

الأزواج عنـــد المـــرض ينصحـــون 
باستشـــارة الطبيـــب المشـــرف 
علـــى العـــلاج لوضع نظـــام حياة 

يناسب المريض أو المريضة

◄

باختصارجمال

البشرة تحتاج إلى عناية 
خاصة بدءا من عمر 30

} قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانيـــة 
بريغيـــت هوبر إن البشـــرة تحتاج إلى 
عناية خاصة بـــدءا من عمر الـ30، حيث 
يقل إنتاج الإفـــرازات الدهنية وتتراجع 

قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.
وأضافـــت هوبـــر أنه بـــدءا من هذا 
العمر ينبغي اســـتعمال مســـتحضرات 
التنظيف والعناية، التي لا تتســـبب في 
جفاف البشـــرة، وإنمـــا تمدها بالدهون 
اســـتعمال  ينبغـــي  لـــذا  والرطوبـــة. 
مستحضرات لوشن التنظيف الخاصة، 
التـــي تخلـــص البشـــرة مـــن الأتربـــة 
وإفـــرازات العرق والماكياج من دون أن 

تعرضها للجفاف.
كريمـــات  تكـــون  أن  ينبغـــي  كمـــا 
العنايـــة، التـــي يتـــم اســـتعمالها بعد 
تنظيف البشرة، غنية بالدهون وعوامل 
الترطيب. وأوضحت هوبر أن الكريمات 
النهارية تعيد شـــحن مخزون الرطوبة 
بالبشرة وتحفز نشاط الخلايا، في حين 
تساعد الكريمات الليلية على الاستشفاء 

واستعادة النشاط والحيوية.
كما أن تقشـــير الجلد أسبوعيّاً هو 
أحد أهـــمّ النصائح للعناية بالبشـــرة، 
العمـــر.  مـــن  الثلاثيـــن  فـــي  خاصّـــة 
وللحصـــول على بشـــرة متألّقة موحّدة 
اللون، ينصح تبقشـــيرها للتخلّص من 
خلايا الجلد الميتة والكشـــف عن الجلد 

الجديد النضر تحتها.
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◄ أثار المدافع عمر النمساوي قائد 
المغرب الفاسي، رغبة أندية الدوري 

المغربي في انتدابه، وأبرزها 
الجيش والوداد البيضاوي اللذان 
سيدخلان في منافسة شرسة بعد 

نهاية الموسم على ضم اللاعب.

◄ أبدى ناديا لاتسيو وتورينو 
اللذان يلعبان في الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، رغبتهما في الاستفادة 

من خدمات النيجيري كريستيان 
أوساغونا مهاجم الرجاء 

البيضاوي المغربي.

◄ أكد اللاعب الدولي للنادي 
الصفاقسي التونسي، علي معلول، 

أنه تلقى منذ مدة عرضا مغريا 
من أندرلخت البلجيكي، إلا أنه 

قرر التريث وعدم مناقشة العرض 
بسبب حاجة فريقه إلى خدماته في 

الاستحقاقات القادمة.

◄ ستكون المرحلة الـ٢٦ الأخيرة من 

الدوري الكويتي لكرة القدم المقررة 
اليوم السبت حاسمة لتحديد هوية 

البطل والتي انحصرت ما بين 
الكويت المتصدر بفارق المواجهات 

المباشرة عن العربي الوصيف.

◄ وقع توني بوبوفيتش المدرب 
الذي قاد صعود وسترن سيدني 

وندرارز خلال عامين إلى قمة هرم 
كرة القدم الآسيوية عقدا جديدا 

لثلاث سنوات مع النادي المنتمي 
إلى الدوري الأسترالي ليبقى في 

صفوفه حتى ٢٠١٧-٢٠١٨.

◄ توج فريق نادي الوحدات، 
المنتمي إلى دوري المناصير الأردني 
للمحترفين لكرة القدم، بلقب الدوري 

للمرة الـ١٤ في تاريخه. وبات 
الفريق مطالبا بوقفة جدية للحفاظ 

على لاعبيه وعدم التفريط فيهم.

مفارقات الدوري الجزائري تضع ثلاثة نواد في سباق أبطال أفريقيا

[ سعدان يتهم الاتحاد الأفريقي بسوء التنظيم والتخطيط [ المريخ السوداني في مواجهة مع ثلاثي جزائري

} دبــي - يأمـــل فريق الشـــباب فـــي الحفاظ 
علـــى مركزه الثاني عندما يســـتضيف الظفرة 
الحـــادي عشـــر غدا الأحـــد في المرحلـــة الـ26 

الأخيرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وتقام اليوم الســـبت مبـــاراة واحدة وهي 
احتفاليـــة للعـــين المتوج باللقب فـــي مواجهة 
ضيفه الشـــارقة، في حين تختتـــم المرحلة يوم 
غـــد الأحد فيلعب أيضا الوصـــل مع الجزيرة، 

والوحدة مع النصر، وبني ياس مع الأهلي. 
وبعد حســـم العين للقب الـــدوري ومعرفة 
هويـــة الهابطين إلى الدرجـــة الثانية (عجمان 
والاتحـــاد كلباء)، فـــإن معركة المركـــز الثاني 
هي الأهم مع ختام البطولة كونها قد تســـمح 
لصاحبها المشاركة مباشـــرة في دوري أبطال 

آسيا الموسم المقبل. 
وتملـــك الإمـــارات مقعديـــن ونصفـــين في 
البطولـــة القارية، حيث يتأهل مباشـــرة بطلا 
الدوري ومســـابقة الـــكأس، ويلعـــب صاحبا 

المركزين الثاني والثالث دورين تمهيديين. 
وتكمـــن أهمية المركز الثانـــي أنه في حال 
فـــوز العين بلقـــب الكأس أيضا فـــإن وصيف 

الـــدوري يتأهـــل مباشـــرة إلـــى دوري أبطال 
آســـيا دون الحاجة لخوض دور تمهيدي. كما 
أن المركز الثاني يعد مهما للشـــباب لأســـباب 
معنويـــة، بعدما ظل بعيدا عـــن مراكز المقدمة 
منـــذ أن أحرز لقب الدوري لآخر مرة عام 2008، 
لذلـــك لن يفرط في الفرصة الســـانحة لاحتلال 
الوصافة التي ســـتكون له في حال فوزه على 

الظفرة (26 نقطة).
ويملك الشـــباب 48 نقطة وهو نفس رصيد 
الجزيرة الثالث، لكنه يتفوق عليه بالمواجهات 
المباشـــرة بينهما. وقال الفرنسي لوران بانيد 
المدير الفني لفريق الظفرة الإماراتي إن فريقه 

لن يفرط في الفوز على مضيفه الشباب. وقال 
بانيد في مؤتمر صحفي ”نحن حريصون على 
الفوز حتـــى ننهي الموســـم الرياضي الحالي 

بشكل جيد“. 
الفـــوز  أن  الفرنســـي  المـــدرب  وأوضـــح 
بالمباراة يعني تحســـين مركـــز الظفرة بقائمة 
ترتيب الدوري، وهذا مـــا يجعله يضع أهمية 

إضافية للمباراة. 
وأشار بانيد إلى أن صعوبة المباراة تكمن 
في أن الظفرة ســـيواجه صاحب المركز الثاني 
في الـــدوري والذي يعتبر مـــن الفرق الجيدة 
التـــي تملـــك لاعبـــين مواطنـــين وأجانب على 

مستوى عال. 
وأضاف ”إن الشـــباب بلا شك يتفوق على 
الظفرة فنيا ولكن ســـلاحنا هو اللعب بالروح 

الجماعية“.
وقال مـــدرب الظفرة إن تحضيرات الفريق 
للمبـــاراة جـــادة وقوية، للظفر بنقـــاط اللقاء، 
مشـــيرا إلى أن المباراة تأتي ضمن تحضيرات 
الفريق لكأس رئيس الإمارات، حيث ســـيواجه 
الظفـــرة نظيـــره الفجيـــرة منتصـــف الشـــهر 

الحالي. 
ولفت إلى أن الفريق ســـيفقد خلال المباراة 
لاعب خط الوســـط عبدالرحيم جمعة للإيقاف، 
مبينــــا أن الفـريق اكتســــب جرعـــة معنويـة 
عـاليـــة بعد الفـــوز على الشـــارقة في الجولة 

السابقة. 
وكشـــف المديـــر الفنـــي للظفـــرة أن فريقه 
يحتـــاج في الموســـم الجديد إلـــى تدعيم على 
المســـتوى الهجومي باســـتقطاب لاعبين على 
مســـتوى عال يمكن أن يشكلوا إضافة للفريق 

على مستوى الهجوم. 
وستكون مهمة الجزيرة الذي ضمن المركز 
الثالـــث على الأقـــل كونه يتقدم علـــى الوحدة 
الرابـــع بفارق أربع نقـــاط أصعب عندما يحل 
ضيفـــا على الوصل الســـادس (39 نقطة) أحد 
أفضل الفرق في دور الإياب والذي لم يخســـر 

في آخر سبع مباريات. 
وضمـــن الوحدة المركز الرابـــع بعدما رفع 
رصيده إلـــى 44 نقطة وبفارق خمس نقاط عن 
ضيفـــه النصر (39 نقطة) الســـاعي إلى البقاء 
في المركز الخامس الذي ينافسه عليه الوصل 
والأهلي الســـابع (38 نقطة) والذي يحل ضيفا 

على بني ياس الثامن (32 نقطة).    الشباب يصطدم بالظفرة في صراع قوي

أصعب  ستكون  الجزيرة  مهمة 

الوصل  على  ضيفا  يحل  عندما 

السادس (39 نقطة) أحد أفضل 

الفرق في دور الإياب

◄

رياضة

 الشباب يتطلع إلى الحفاظ على وصافة الدوري الإماراتي

«المهـــم في هـــذه المرحلـــة تجهيـــز اللاعبين وتحضيرهم بأســـس 

علميـــة وفنية، ومـــن المهم أن يقدمـــوا عروضا فنيـــة راقية ترضي 

تطلعات الجماهير الأهلاوية».

عبدالله بن سعيد النابودة 
رئيس مجلس إدارة الأهلي الإماراتي

«التجربـــة التي أعيشـــها مع الوداد مختلفة عن التجارب الســـابقة 

التي عرفتها في أوروبا، لكن سعادتي ستكتمل بعد أن أقود هذا 

الفريق إلى لقب الدوري».

جون توشاك 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

«الجوائز الفردية كأحسن لاعب جزائري أو مغاربي مهمة، لكن لا أريد 

أن تكـــون حكرا على لأنه دون زملائي في بورتو أو المنتخب الجزائري 

فإن شيئا لم يكن ممكنا». 

ياسين براهيمي 
نجم المنتخب الجزائري

متفرقات باختصار

صابر بليدي

} لم يحدث فـــي تاريخ الدوري الجزائري منذ 
انطلاقته في ســـتينات القرن الماضي، أن أثار 
جـــدلا واهتماما كبيرين، كما ســـجله خلال هذا 
الموســـم، حيث وصفه فنيون ووســـائل إعلام 
مختصة بـ“الـــدوري الأكثر إثارة فـــي العالم“، 
ليس لرقي المســـتوى أو شيء من هذا القبيل، 
بل لأنه لم يفصح عن هوية البطل أو المنافسين 
له ولا عن النازلين رغم بلوغه الجولات الأخيرة، 
ولا زال بإمـــكان المتصـــدر وفـــاق ســـطيف أن 
يسقط، كما بإمكان متذيل الترتيب نصر حسين 
داي أن يضمـــن مرتبـــة تؤهله للعب منافســـة 
أفريقيـــة، ما دام الفارق بين الفريقين لا يتعدى 

11 نقطة. 
ولعل ما يثير المسألة أكثر، أنه في ظل هذه 
المعطيات، حققت النوادي الجزائرية مشـــاركة 
كمية غير مسبوقة في تاريخ الدوري الجزائري، 
حيث تمكن كل من وفاق سطيف وجاره مولودية 
العلمة (نفس المحافظة)، واتحاد العاصمة من 
ضمان تأشـــيرة المرور إلى دوري المجموعات 
مـــن دوري رابطة أفريقيـــا، والغريب هو وقوع 
النوادي الثلاثة في نفس المجموعة إلى جانب 
المريخ الســـوداني، الأمر الذي كان محل جدل 
آخر في الأوســـاط الكروية، حول إخفاق جديد 
لـ“الـــكاف“ ووقوعـــه في فشـــل تنظيمـــي آخر، 
بما أنـــه وضع ثلاثة نوادي مـــن بلد واحد في 

مجموعة واحدة.
وفـــي هذا الصدد وصف المدرب المســـاعد 
لفريـــق اتحـــاد الجزائـــر، بـــلال دزيـــري فـــي 
تصريـــح لـ“العرب“ المجموعـــة الثانية بـ“غير 
المســـبوقة“، في مرحلـــة المجموعتين لرابطة 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما أوقعت القرعة 
فريقه مع النادييـــن الجزائريين الآخرين وفاق 
ســـطيف ومولودية العلمة، إلـــى جانب المريخ 
السوداني. وقال ”لم يسبق أن ضمت مجموعة 
واحـــدة ثلاثة أنديـــة جزائريـــة، صراحة كنت 

أتوقـــع وقوع فريقين في نفـــس المجموعة لكن 
ليـــس ثلاثة.. علينا تقبل نتيجة القرعة والعمل 

على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة“. 
وأضاف لاعب المنتخب الوطني سابقا ”في 
هذه المجموعـــة كل فريق لديه حظوظه للمرور 
إلـــى المربع الذهبـــي، والســـيناريو الأمثل أن 
يتمكن فريقان جزائريان من المرور ســـويا إلى 
نصف النهائي، سنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق 
هـــذا الهدف..علينـــا أن نســـجل بدايـــة موفقة 
والعـــودة بنتيجة جيـــدة، والفريقـــان يعرفان 
بعضهمـــا جيدا وأظـــن أن هـــذا الموعد الأول 

سيكون مفتوحا على كل التكهنات“. 
وقـــال دزيـــري بأنـــه ”واثـــق“ مـــن حظوظ 
تشـــكيلته للمرور إلـــى نصف النهائـــي، وهو 

الهدف الذي ســـطرته إدارة النادي وتحدث عنه 
نائب الرئيس، ربوح حداد. وختم حديثه بالقول 
”أنـــا جد واثق من تحقيق هذا الهدف، لا ســـيما 
مع التدعيمات المقررة في نهاية الموسم، حيث 

سيظهر فريقنا بوجه أقوى“.
من جهة أخرى اعتبر مدرب وفاق ســـطيف 
خيـــر الديـــن مضـــوي، تواجـــد فريقـــه ضمن 
المجموعة الثانيـــة رفقة كل من اتحاد الجزائر 
ومولوديـــة العلمـــة ”أمرا عجيبـــا“، ولكن لديه 

”بعض المزايا“. 
واســـتنادا لمضوي فـــي التصريـــح الذي 
أدلى بـــه لـ“العرب“ فإن فريقي اتحاد العاصمة 
ومولودية العلمة اللذيـــن واجههما في بطولة 
الرابطة الأولى ”يملكان فرصا متكافئة كونهما 

يمتلـــكان تقريبـــا نفـــس مســـتوى التحضيـــر 
وخاضـــا عديد اللقـــاءات وهو الأمـــر الذي قد 

يشكل ميزة لهما“.  
واعتبـــر مواجهة  فرق مـــن أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى تكـــون دومـــا ”محفوفـــة 
بالمخاطـــر“. معترفـــا بأنـــه كان يتمنى تواجد 
أحـــد الفريقيـــن الجزائريين ضمـــن مجموعة 
الوفاق لكـــن الاثنين معا فهـــذا عجيب، وتابع 
”مهمـــا كان الأمر فإنه يتعلـــق بمجموعة صعبة 
ولا يتعيـــن الاســـتهانة بالأمر لأنـــه علاوة على 
اتحاد العاصمة ومولودية العلمة اللذين نعرف 
جيدا بأنهما مخيفين، فإن المريخ الســـوداني 
أيضـــا فريق لا يســـتهان بـــه على اعتبـــار أنه 
يمتلك تشكيلة قوية تمكنت من إقصاء الترجي 

التونسي“. ولم يخف مضوي طموحات فريقه، 
الذي يدافع عن لقبه كبطل لرابطة أفريقيا حتى 
وإن كان يصرح بأن الهدف الأول للسطايفية في 
الوقـــت الحالي هو الخروج من هذه المجموعة 

بأمان وبلوغ الدور نصف النهائي.
وقال رئيس مولوديـــة العلمة عراس هرادة 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن القرعـــة جـــاءت 
رحيمة بفريقه، وأن حظـــوظ التأهل إلى الدور 
مـــا قبل النهائي قائمة لكل فرق المجموعة، لأن 
الأمر يتعلق بمنافســـة في شـــكل بطولة وليس 
مواجهات الإقصاء المباشـــر. وأوضح ”القرعة 
أســـفرت عن مواجهات ديربي أفريقية جزائرية 
بامتيـــاز، ســـنلعب بأريحية كبيـــرة بعيدا عن 

الضغوط وهاجس الإقصاء المبكر“. 
وأضـــاف ”أن تواجد ثلاثـــة أندية جزائرية 
فـــي مجموعـــة واحـــدة ســـيجعلها تتنقل مرة 
واحـــدة فقط إلى الســـودان، لافتا إلـــى أن ذلك 
يســـاعد العلمة كثيرا بسبب تواضع إمكانياته 
دور  فـــي  أنديـــة  ثلاثـــة  وتواجـــد  الماديـــة، 
المجموعتيـــن لرابطة الأبطـــال، دليل على قوة 
الـــدوري الجزائـــري والمســـتوى الرائع الذي 
بلغتـــه أنديتهـــا“. وهاجم المـــدرب الجزائري 
الســـابق رابح ســـعدان، الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف)، وحمله ما وصفه بـ“مهزلة“ قرعة 
دور المجموعتيـــن التـــي أوقعت ثلاثـــة أندية 

جزائرية في مجموعة واحدة. 
وقال سعدان ”إن ما حدث لا يشرف الاتحاد 
الأفريقـــي الذي كان يتعين عليـــه إيجاد مخرج 
حتـــى لا تقـــع أنديـــة البلـــد الواحد فـــي نفس 

المجموعة“. 
وأضـــاف ”لـــم نر مثـــل هـــذه القرعـــة في 
مســـابقات الفيفا أو الاتحاد الأوروبي (يويفا)، 
أعتقـــد أن ”الكاف“ افتقد للإســـتراتيجية وكان 
عليـــه تغييـــر نظـــام القرعـــة حتـــى لا يقع في 
مثل هذا الحـــرج، وما حدث يؤكـــد أن الاتحاد 
الأفريقي لم يتخذ احتياطاته وأظهر أنه لا يزال 
متأخرا في المجال التنظيمي، وعليه أن يسارع 

إلى تصحيح الأمور“. 
ونفى ســـعدان أن تكون القرعـــة قد خدمت 
خدمـــات وحظـــوظ الأنديـــة الجزائريـــة، قائلا 
”قد يبـــدو أن القرعة خدمت الأنديـــة الجزائرية 
التي قد ينجح اثنـــان منها في بلوغ الدور قبل 
النهائي للمســـابقة، لكن الأمر ســـيكون معقدا 
بالنسبة إلى المريخ الســـوداني الذي يتوجب 
عليه الاستقرار في الجزائر وهو أمر متعب له“.

ــــــي دوري أبطال  أســــــفرت قرعــــــة ربع نهائ
أفريقيا 2015 عن مواجهات في غاية القوة 
لحامــــــل اللقــــــب وفاق ســــــطيف الجزائري 
ــــــه اتحاد العاصمة  الذي ســــــيواجه مواطني
ومولودية العلمة بالإضافة إلى نادي المريخ 

السوداني.

فريق سطيف أمام فرصة الحفاظ على زعامته القارية

خير الدين مضوي:

هذه المرة أمر القرعة 

عجيب ولكن لديه بعض 

المزايا

بلال الدزيري:

علينا تقبل نتيجة القرعة 

والعمل على الذهاب 

بعيدا في هذه المنافسة

◄ سيشارك المنتخب الأولمبي المغربي 
لكرة القدم، في دورة ودية بمدينة تولون 

الفرنسية شهر يوليو المقبل، وهي واحدة 
من أهم المحطات التحضيرية التي 

سيشارك فيها الأولمبي المغربي استعدادا 
لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد ريو 
دي جانيرو بالبرازيل 2016. وسيواجه 
المنتخب الأولمبي المغربي الذي يقوده 

المدرب حسن بنعبيشة، منتخب إنكلترا 
في أولى مباريات هذه الدورة الودية يوم 

27 يوليو المقبل، على أن يلتقي بعدها 
منتخب الصين ويختتم يوم 7 أغسطس 

مبارياته بنزال منتخب 
ساحل العاج. وحرص 
ناصر لارغيت المشرف 
العام على المنتخبات 
المغربية، على تأمين 

مشاركة الأولمبي 
المغربي 
في هذه 
الدورة.

◄ رفض الملاكم الأميركي فلويد مايويذر 
جونيور نزالا آخر ضد ماني باكياو. 
فبعد يومين من إعلان انفتاحه على 

خوض مواجهة أخرى قال عكس ذلك وهو 
يصف منافسه الفلبيني بأنه ”خاسر دائم 
الشكوى“. وعبر مايويذر عن استيائه بأن 

باكياو اعتبر إصابة في الكتف الأيمن 
سببا في هزيمته في ”نزال القرن“ في 

لاس فيغاس. وخسر باكياو الذي سبق 
له الفوز بـ8 ألقاب عالمية في منافسات 
الأوزان النزال يوم السبت الماضي في 

أغلى مباراة ملاكمة في التاريخ قبل أن 
يخضع لجراحة ناجحة في 

الكتف الأيمن بعدها بأربعة 
أيام. وقال مايويذر 

”لا أريد أن أصدق 
هذا الهراء.. ولا 

أريد للناس أن 
يصدقوه. 

لقد 
خسر. 

يعرف أنه 
خسر“.

ز ر
 الوحدة 
ما يحل 
طة) أحد 
يخســـر 

دما رفع
قاط عن 
ى البقاء 
الوصل 
ل ضيفا 

ب ريخ ي ر ب ى
يخضع لجراحة ناجحة
الكتف الأيمن بعدها بأ
أيام. وقال مايويذ
”لا أريد أن أص
هذا الهراء.
أريد للناس
يصدق
لقد
خس
يعر
خس

يوم م وي ين ب
مبارياته بنزال منتخب 
ساحل العاج. وحرص 
ناصر لارغيت المشرف 
العام على المنتخبات
المغربية، على تأمين 
مشاركة الأولمبي

المغربي 
في هذه 
الدورة.



} رومــا - كثر الحديث في إيطاليا حول رغبة 
ناديـــي تشيلســـي وليفربـــول الإنكليزيين في 
ضم المخضـــرم أندريا بيرلو نجم خط وســـط 
يوفنتوس الإيطالي. وبـــات الفريقان مهمتين 
باللاعـــب الذي ألمـــح إلى إمكانيـــة رحيله عن 
يوفنتـــوس هـــذا الصيـــف رغـــم أن عقده من 

المفترض أن يستمر لمدة عام. 
وقال بيرلو قبل أيام ”إنهاء مشـــواري مع 
يوفنتـــوس بإحراز لقـــب دوري أبطال أوروبا 
ســـيكون بمثابـــة حلم تحـــول إلـــى حقيقة“. 
وأضـــاف ”لكننـــي لـــن أتوقـــف عـــن اللعب، 
ســـأمضي قدما قدر الإمكان حيث أنني ما زلت 
أشعر بالشغف لمواصلة التدريبات كل يوم“. 

ويرغـــب برنـــدان رودجـــرز المديـــر الفني 
لليفربـــول في ضـــم بيرلو ليحل مـــكان القائد 
ســـتيفن جيرارد الذي أوشك على الرحيل عن 
الفريق، حسب ما ذكرته الصحف البريطانية. 
ويهـــدف اللاعب الإيطالي لختم مشـــواره مع 
الســـيدة العجوز بالفوز بدوري الأبطال لكنه 
يحتـــاج أولا لتخطـــي عقبة ريـــال مدريد في 
نصـــف النهائي بعدمـــا فاز عليـــه ذهابا 1-2 
في تورينـــو. وأثنى أندريـــا بيرلو نجم نادي 
يوفنتـــوس الإيطالـــي بمدربه الســـابق كارلو 

أنشـــيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي مشيرا 
إلى تغير حياته الكروية بالكامل بسببه، وأكد 

أنه لن يعتزل الكرة قريبا. 
وشـــدد على قوة فريقه في الموسم الحالي 
وقدرتـــه علـــى الفـــوز بلقـــب دوري الأبطال. 
ويواجـــه بيرلو مـــع فريقـــه يوفنتوس تحديا 
صعبا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. 

وقال اللاعب الدولي الإيطالي ”الأمر أشبه 
بإعادة اكتشـــاف والدك من جديد. أنشيلوتي 
غيـــر حياتـــي، وضعني أمام الخـــط الدفاعي. 
نتشـــارك ذكريـــات لا تنســـى. نملـــك تاريخا 
رائعا معا“. وأضاف ”الخبرة التي اكتســـبها 
يوفنتـــوس في الســـنوات الماضية ســـاعدته 
كثيرا بشـــكل عام. المواسم الثلاثة السابقة مع 

أنتونيـــو كونتي، كنا نفتقد شـــيئا ما، ربما لم 
نكن مســـتعدين. لكن في العـــام الحالي، ثقتنا 
في الفوز على أي منافس تصاعدت مع اقتراب 
الموســـم من نهايته“. وأردف ”لـــن أتوقف عن 
اللعب نهائيا، ســـأواصل مشـــواري طالما لدي 
القدرة والرغبة على التدرب يوميا. يوفنتوس 

سيكون الأخير لي في إيطاليا مهما حدث“. 
أحـــد الخيارات  وأتم ”الـــدوري الأميركي 
المتاحة، لا يوجد شـــيء مؤكد حتى الآن. عقلي 
مشـــغول مع اليوفي، لنضـــع أيدينا على هذه 

الكأس أولا ثم نرى ماذا سيحدث“. 
وحقق بيرلو لقب دوري الأبطال مرتين من 
قبل مع ميـــلان تحت قيادة أنشـــيلوتي عامي 
2003 و2007. مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــال ماركو 
فيراتي لاعب خط وســـط باريس سان جيرمان 
والمنتخـــب الإيطالي أنه ســـيكون فخورا بأن 
يكون بديلا لأندريا بيرلو في تشكيلة الآزوري. 
ويحظـــى فيراتـــي منـــذ أن كان لاعبـــا مع 
كما دعا مدربه  بيسكارا بلقب ”بيرلو الجديد“ 
فـــي الآزوري أنطونيو كونتـــي للاعتماد عليه 
في مـــكان بيرلو الشـــهر الماضـــي عندما كان 
الأخير مصابا. وأكد صاحـــب الـ22 عاما ”إنه 
لفخر كبيـــر أن أكون في مـــكان بيرلو، أندريا 
يمتلك مسيرة كبيرة وما زال بإمكانه حسم أي 
مباراة، كان لي الشـــرف بـــأن أكون إلى جانبه 
وأن أتعلـــم منـــه، أنا أحب لاعبـــين مثله ومثل 
إنييســـتا“. وأضاف ”أنا ألعب بالطريقة التي 
أحبها، أنا أحب اللعب في خط الوســـط، أحب 

أن ألعب وأن أفوز“. 
وحـــول مغامرتـــه في فرنســـا ”أنا أشـــعر 
بالســـعادة منـــذ اليوم الأول لي هنـــا، أريد أن 
أشكر باريس سان جيرمان لأنه قدم لي الكثير 
فـــي الســـنوات الماضيـــة وأتمنى أن تســـتمر 
مغامرتي هنا لســـنوات أطول، عندما يحصل 
اللاعب الشـــاب على الثقة والإيمـــان بقدراته 
فهـــو في البيئة المناســـبة ليواصـــل نموه، لن 

أنسى ذلك أبدا“. 
وأضـــاف ”الثقة عامـــل مهم جـــدا، عندما 
تكـــون ناجحا فإن الكثير مـــن الناس يكونون 
إلى جانبك لمساعدتك لكن في الأوقات الصعبة 
فأنت تحتاج مســـاعدة النادي، أنا سعيد جدا 
هنا، خارج الملعب أقضي الكثير من الوقت مع 
زملائـــي كذلك نحن نتحـــدث كثيرا مع الجهاز 

الفني وهم يساعدوننا كثيرا“.

رياضة
23 السبت 2015/05/09 - السنة 37 العدد 9912

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الصراع على قمة الدوري الإنكليزي بلا حوافز كبيرة
 [ ليفربول يأمل في الفوز على تشيلسي بانتظار تعثر يونايتد [ صراع الوصافة يحتدم بين روما ولاتسيو أمام قطبي ميلانو

} لنــدن  - يبحـــث فريقا مانشســـتر ســـيتي 
وأرسنال عن تحقيق الفوز في المرحلة الـ36 من 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم لإبعاد مانشستر 
يونايتد عن المركزين الثاني والثالث المؤهلين 

مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا. 
وضمن تشيلســـي الأســـبوع الماضي لقبه 
الأول منـــذ 2010 بابتعـــاده 13 نقطة عن كل من 
ســـيتي وأرســـنال الذي لعب مباراة أقل، فيما 
يقف مانشســـتر يونايتد علـــى بعد 5 نقاط من 

الثنائي. 
ويســـتقبل مانشســـتر ســـيتي غدا الأحد 
كوينز بارك رينجرز وصيف القاع، وأرســـنال 
في ختام المرحلة يوم الاثنين سوانسي سيتي 
الثامن، فيما يحل يونايتد اليوم الســـبت على 
كريستال بالاس المرتاح في المركز الثاني عشر 

رغم خسارته آخر ثلاث مباريات. 
من جهته، يقدم أرســـنال مستويات رائعة 
مؤخرا معولا على الثنائي الهجومي أوليفييه 
جيرو وأليكسيس سانشيس اللذين سجلا 30 
هدفا ســـويا في الدوري ما ســـاعد المدفعجية 

على تحقيق 28 نقطة من أصل 30 ممكنة. 
أمـــا ســـيتي فرغـــم تحقيقـــه 3 انتصارات 
متتالية وتألق الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
متصـــدر ترتيـــب الهدافـــين (22) وصاحـــب 5 
أهداف في آخر أربع مباريات، إلا أن تشكيلته 
بـــدت مرهقـــة بعد تعثرهـــا أربع مـــرات في 6 

مباريات أبعدته عن المنافسة على اللقب. 
ويريـــد ليفربول إفســـاد فرحة تشيلســـي 
بالتتويـــج عندما يحل عليـــه ضيفا يوم الأحد 
على ملعب ستامفورد بريدج، أملا في تقليص 
الفارق مـــع يونايتد إلى نقطـــة في حال فوزه 

وخسارة الشياطين الحمر. 
ولم يفـــز ليفربول فـــي ملعب الـــزرق منذ 
نوفمبـــر 2011، كما لم يتفـــوق عليهم في آخر 
7 مواجهات. وفي ذيل الترتيب، يبدو الصراع 
قويـــا على الهـــرب من الهبوط، فحتى وســـت 
بروميتش الثالث عشـــر بأربعين نقطة لا يبدو 
في مأمن حســـابيا من النزول، وهو يحل على 
نيوكاســـل الخامـــس عشـــر (35 نقطـــة) الذي 
يعش أســـوأ الفترات فـــي تاريخه بعد تلقيه 8 

خسارات متتالية. 
ويبـــدو بيرنلـــي الأخير (26 نقطـــة) الذي 
يحل على هال ســـيتي السابع عشر (34 نقطة) 
وكوينز بـــارك رينجرز (27 نقطـــة) في طليعة 

المرشحين للهبوط. 
وفـــي باقي المباريات يلعب اليوم الســـبت 
إيفرتون الحادي عشـــر مع ســـندرلاند الثامن 

عشـــر، وأســـتون فيلا الرابع عشـــر مع وست 
هام التاســـع، وليســـتر الســـادس عشـــر مع 
ســـاوثهامبتون السابع، وســـتوك العاشر مع 

توتنهام السادس.
ويتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة إلى دوري 
الأبطـــال ويخـــوض الرابع الملحـــق. ويتأهل 
الخامـــس إلى الـــدوري الأوروبـــي ويخوض 
الســـادس الملحق بفضل تشيلسي الذي أحرز 
مســـابقة كأس الرابطة والـــذي ضمن خوض 

دوري الأبطال. 

ويتأهـــل الفائـــز بمســـابقة الـــكأس إلـــى 
الدوري الأوروبي، علما بأن أرســـنال وأستون 
فيـــلا يخوضـــان النهائـــي في 30 من الشـــهر 
الجاري، وفي حال تتويج أرسنال، فإن سادس 
الترتيب يتأهل مباشرة إلى الدوري الأوروبي 

ويخوض السابع الملحق. 
وتهبـــط الأنديـــة الثلاثة التـــي تحتل ذيل 
الترتيـــب إلـــى الدرجـــة الثانيـــة (الأولى في 
إنكلتـــرا). مـــن ناحية أخرى يحتـــدم الصراع 
بين طرفي العاصمة روما ولاتســـيو على مركز 
الوصافـــة المؤهل مباشـــرة إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا، عندمـــا يتواجهان مـــع قطبي مدينة 
ميلانو في المرحلـــة الـ35 من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
فبعد حســـم يوفنتوس لقب الدوري لرابع 
مـــرة متتالية وبفـــارق كبير بلـــغ 15 نقطة عن 
أقرب مطارديه، يحـــل روما الثاني على ميلان 
الجريح اليوم الســـبت، فيما يستقبل لاتسيو 
الذي يبتعد عنه بفـــارق نقطة إنتر ميلان غدا 

الأحـــد. في المبـــاراة الأولى، يبـــدو ميلان في 
وضـــع مأســـاوي. ويحتل بطل أوروبا ســـبع 
مرات وإيطاليا 18 مرة المركز العاشر بفارق 36 

نقطة عن يوفنتوس البطل. 
ورغـــم كل الأزمـــات يتطلع مدافـــع ميلان 
الحالـــي ورومـــا الســـابق الفرنســـي فيليـــب 
ميكسيس إلى الفوز ”لا يمكننا أن نلعب أسوأ. 
يجـــب أن نبقـــى موحدين. نعلـــم أن الجمهور 
ليس سعيدا، وينبغي أن نعيدهم إلى جانبنا“. 
من جهته، يحتاج فريق المدرب الفرنســـي 
رودي غارســـيا إلى الحلـــول ثانيا في الدوري 
للتأهـــل مباشـــرة إلـــى دوري الأبطـــال، فيما 
يخوض الثالث مباريـــات الملحق. ولم يكترث 
قائد لاتسيو ستيفانو ماوري عن حلول فريقه 
ثانيـــا أو ثالثـــا ”نأمل في التأهـــل إلى دوري 
الأبطـــال، ليس مهمـــا إن كان ذلك مـــن المركز 

الثاني أو الثالث“. 
وصحيـــح أن إنتـــر ميلان العريـــق يحتل 
المركـــز الثامـــن، إلا أن آمالـــه فـــي التأهل إلى 

الدوري الأوروبي لا زالت قائمة خصوصا وأنه 
لم يخســـر في آخر ست مباريات خلافا لجاره 

اللومباردي ميلان. 
ويفتتح يوفنتوس المرحلة اليوم الســـبت 
ضد ضيفه كالياري الثامن عشـــر بعد تتويجه 

للمرة الـ31 في تاريخه. 
ويتوقـــع أن يريـــح المدرب ماســـيميليانو 
أليغري أبرز لاعبيه قبل مواجهته المنتظرة في 
إياب نصف نهائـــي دوري الأبطال على أرض 
ريال مدريد الأســـباني. وحقق فريق الســـيدة 
العجـــوز نتيجة رائعة بالفـــوز على ريال 1-2 

في تورينو. 
ويأمل يوفنتوس أن يكون لاعب وسطه بول 
بوغبا جاهـــزا للعودة إلى الملاعب بعد إصابة 
أبعدته 6 أســـابيع. وفي باقي المباريات، يلعب 
يوم غد الأحد كييفو مع فيرونا، وأودينيزي مع 
ســـمبدوريا، وباليرمو مع أتالانتا، وتشيزينا 
مع ساسوولو، وإمبولي مع فيورنتينا، وبارما 

مع نابولي، ويوم الاثنين جنوى مع تورينو.

فريق الحمر يرغب في إفساد فرحة البلوز بالتتويج

يوفنتوس يرفض إغراءات 

برشلونة لضم بوغبا

بايرن يستعيد جهود ألابا

المهندس بيرلو على رادار كبار إنكلترا

} روما  - أكدت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي 
أنهـــا رفضت عرضـــا قيمته 58 مليـــون جنيه 
إســـترليني تقدم به برشـــلونة الأسباني لضم 
نجم خط الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا. 
ويحظـــى بوغبا باهتمام عـــدة أندية أوروبية 
من بينها مانشســـتر يونايتد الإنكليزي الذي 

يرغب في عودة اللاعب إلى صفوفه. 
وذكـــر أن برشـــلونة، الـــذي ربمـــا يواجه 
يوفنتوس فـــي نهائي دوري أبطال أوروبا في 
حالة تأهل الفريقين، تقدم بعرض لضم اللاعب 
لكنه قوبـــل بالرفـــض. وجاء ذلـــك بعدما أكد 
آرييدو برايدا مدير الكرة ببرشلونة  قبل أيام 
أن النـــادي الكتالوني يرغب فـــي ضم اللاعب 

الفرنسي الدولي.
أثبـــت بوغبا نفســـه مع يوفنتـــوس كأحد 
نجـــوم الكـــرة الأوروبيـــة ومنـــذ رحيلـــه عن 
مانشســـتر يونايتـــد فـــي 2012، نـــال إعجاب 
العديد من الأندية، لكن بقاءه مع يوفنتوس في 
الموسم المقبل لم يحسم حتى الآن. ولكن تقارير 
أفادت بأن يوفنتوس ليس متعجلا لبيع بوغبا 
وأن النادي سيتمسك بعدم التفريط في اللاعب 

إلا بمقابل يزيد عن 60 مليون إسترليني.

} برلين - اســـتعاد نادي بايرن ميونيخ، بطل 
الـــدوري الألماني لكـــرة القدم جهـــود مدافعه 
النمســـاوي الدولي ديفيد ألابا للتدريبات بعد 
خمسة أسابيع من الغياب بسبب الإصابة في 
الركبـــة. وتعرض ألابا ”22 عاما“، للإصابة في 
أواخر مـــارس الماضي، خلال مباراة ودية بين 
النمسا والبوســـنة والهرسك. ولكن لم يتضح 
بعـــد ما إذا كان ألابا ســـيتمكن من المشـــاركة 
في المباراة أمام برشـــلونة، متصـــدر الدوري 
الأســـباني الثلاثاء المقبل، في إياب الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
من ناحية أخرى أخذ ألابا مسألة رحيله عن 
بايرن ميونخ، والالتحاق بصفوف ريال مدريد 
هذا العام، على محمـــل الجد، ويتمنى حدوث 
ذلك في نهاية شـــهر يونيو المقبل، حيث حالت 
الظروف بينه وبين الريـــال في العام الماضي، 
ويبدو أنه على أهبة الاستعداد لتجاوز جميع 

العقبات لمغادرة ألمانيا هذه المرة.

يحتدم الصراع فــــــي الدوريين الإنكليزي 
والإيطالي خلال الأمتار الأخيرة من أجل 
ضمان المقاعد الأوروبية، ومن أجل تفادي 

النزول بالنسبة إلى فرق القاع.

◄ اقترب نادي أرسنال الإنكليزي 
من التعاقد مع مورجان شنايدرلين 
من ساوثهامبتون، بناء على رغبة 

المدير الفني آرسين فينغر التي 
أبداها أكثر من مرة منذ فترة.

◄ يواجه المهاجم الإنكليزي 
دانيال ستاريدج خطر الغياب 

عن الملاعب حتى نهاية سبتمبر 
المقبل لمعاناته من الإصابة، 

حسب ما ذكر مدربه الأيرلندي 
الشمالي براندن رودجرز.

◄ أشاد مدافع نادي مانشستر 
يونايتد دالي بليند كثيرا بصفقة 
الفريق الصيفية المنتظرة ونجم 

نادي بي أس في أيندهوفين 
ممفيس ديباي، موضحا أنه 

يستحق اللعب لنادي في حجم 
مانشستر يونايتد.

◄ أعلن الاتحاد الأسباني لكرة 
القدم أن منتخب بلاده، بطل 

أوروبا في النسختين الأخيرتين، 
سيلاقي نظيره الكوستاريكي وديا 

في 11 يونيو المقبل في مدينة 
ليون الأسبانية.

◄ هاجم رئيس نادي نابولي 

أوريليو دي لارونتيس رئيس 
الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني 

واصفا اختيار طاقم تحكيم 
مباراته ضد نادي دينيبرو 

الأوكراني في إطار ذهاب نصف 
نهائي الدوري الأوروبي بالكارثي.

◄ أشار هوبير فورنييه المدير 
الفني لنادي ليون الفرنسي، إلى 

أن نادي باريس سان جيرمان 
يسعى إلى زعزعة استقرار ناديه، 

عقب المفاوضات مع الثنائي 
ألكسندر لاكازيتي ونبيل فقير.

باختصار

بيرلـــو حقق لقـــب دوري الأبطال 

مرتـــين مـــن قبل مع ميـــلان تحت 

قيـــادة أنشـــيلوتي عامـــي 2003 

و2007

◄

بيرنلـــي الأخيـــر الذي يحـــل ضيفا 

علـــى هال ســـيتي، وكوينـــز بارك 

طليعـــة  فـــي  يبـــدوان  رينجـــرز 

المرشحين للهبوط

◄

«أواصل الاعتقاد بأنني أفضل مدرب في البريمر ليغ. إذا كانت لدي 

العناصـــر الجيـــدة، بإمكاني القيام بعملي. في الوقـــت الحالي، أبذل 

كل ما في وسعي وهذا سيستمر في المستقبل».

 جون كارفر 
مدرب فريق نيوكاسل الإنكليزي

«حتـــى وإن لم أجدد عقـــدي مع دورتموند، لا يعنـــي ذلك بأنني لن 

أبقـــى حتى عـــام 2016. ليس لدي الرغبة فـــي الرحيل عن الفريق، 

وأنا على استعداد للبقاء لمدة عام آخر». 

  إلكاي غوندوغان
 لاعب بروسيا دورتموند الألماني

«نحـــن لن نغيـــر أي تفاصيل صغيرة في عقود البـــث الجديدة، وإذا 

كان الحل هو إنهاء الليغا في شهر يونيو فسوف نفعل ذلك، ومن 

تسبب في الفوضى هو من عليه حسم قراره». 

   خافيير تيباس 
رئيس منظمة الليغا الأسبانية

المخضرم بيرلو يريد توديع السيدة العجوز من الباب الكبير
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} جربــة (تونس) – تزينـــت الفتيات العازبات 
اليهوديات اللاتي شـــاركن فـــي آخر أيام الحج 
اليهـــودي فـــي معبـــد الغريبة بجزيـــرة جربة 
التونسية، الخميس، وســـعين للظهور كأجمل 
الحاضـــرات ســـعيا للظفـــر بـــزوج مـــن بيـــن 

الحاضرين من شباب اليهود العازبين.
الزيارة التي شارك فيها قرابة ألفي يهودي 
توافـــدوا من مناطـــق مختلفة بالعالم، تشـــكل 
عـــادة فرصة أمام الفتيات اليهوديات العازبات 
ليتمكن مـــن الظفر بعريس طـــال انتظاره منذ 

أمد.
فرصـــة للتعارف  وتشـــكل زيارة ”الغريبة“ 
بيـــن العازبيـــن والعازبـــات اليهـــود، حيـــث 
تلبـــس الفتيـــات اليهوديات أحســـن ما لديهن 
مـــن تنانير وفســـاتين، فارتداء الســـروال أمر 
مكـــروه فـــي اعتقاد اليهـــود، ويتزيـــن بأفضل 
مساحيق التجميل لإثارة إعجاب الشبان خلال 

الاحتفالات.
وقالـــت ســـعيدة حنيـــة، تونســـية يهودية 
خمســـينية، تعيـــش في جزيـــرة جربـــة، إنها 
عايشـــت زيـــارة الغريبة منذ نشـــأتها وتعرف 
الكثير عنها، مشـــيرة إلى أن ”البعض من نساء 
اليهود يخترن لأولادهن زوجـــات بعد التعرف 
عليهـــن والإعجـــاب بهن فـــي موســـم الزيارة، 
حيث يخبـــرن أولادهن عن الفتـــاة بعد اختتام 

الاحتفالات مباشرة“.
فيما تقول إحدى اليهوديات المســـنات (60 
عاما) من المتواجدات في المعبد، مفضلة عدم 
ذكر اســـمها ”فـــي معتقدنا الدينـــي يجب على 
البنت اليهودية ارتداء ثوب جديد للمرة الأولى 
أثناء الزيارة، ولكن هذا الأمر لم يعد معمولا به 
بشـــكل كبير اليوم“. وداخل المعبد، من السهل 
التعرف على النســـاء المتزوجـــات من الفتيات 

العازبات، فالمتزوجة عادة ما تضع على رأسها 
قطعـــة قماش ملفوفة تغطي جزءا من رأســـها، 

بينما تكشف العازبات رؤوسهن.
إلا أن الدخـــول إلـــى المـــكان المخصـــص 
للتعبد والصلاة، يشـــترط معه ارتداء النســـاء 
قطعة قماش على الرأس، وارتداء الرجال قبعة، 

احتراما لقداسة المكان.
وليـــس مـــن الســـهل أن تحدثـــك الفتيات 
اليهوديات عن هذا الأمر، حيث يجدن في الأمر 

حرجا كبيرا.
الفتـــاة عزيـــزة (27 عامـــا)، هي مـــن قبلت 

الحديث عـــن الأمر، حيث أوضحت قائلة ”ليس 
بالضـــرورة أن تكون الفتاة العزبـــاء اليهودية 
المشـــاركة في احتفالات الغريبة، تســـعى إلى 

الظفر بالعريس“.
إلا أنهـــا دافعت عـــن هذا المقصـــد بقولها 
”الأمـــر لا يختلف كثيرا عن المســـلمين، فزيارة 
الغريبـــة تمثـــل ملتقـــى للتعارف بيـــن الذكور 
والإنـــاث مثل الأعراس أو المناســـبات الأخرى 
عند التونســـيين“. فيما يشـــير العم سعيد (56 
عاما)، وهو تونســـي مســـلم يعمـــل في المعبد 
منـــذ أكثر من 15 عامـــا، إلى أن الزيـــارة تمثل 

ملتقى للجنســـين من اليهود حتى لكبار السن، 
”فالبعـــض من النســـاء المتقدمات في الســـن، 
يأتين هنا إلـــى الغريبة ويتعرفن إلى شـــيوخ 

كبار ويتم الزواج بينهم“.
ولفت العم سعيد إلى أنه ”صادف أن حصل 
زواج بين شـــيخ وامرأة عجوز العام الماضي، 
بعد أن تعارفا على بعضهما في الزيارة، وقدما 

سويا هذا العام إلى المعبد“.
وفي تقاليـــد اليهود، أنهم لا يتزوجون أيام 
الزيارة للغريبـــة، وإنما تكون المناســـبة فقط 

للتعارف. 

الفتيات اليهوديات يترصدن العرسان على أبواب {الغريبة} في تونس

} تماما كما كان يحدث في سينما السبعينات 
اللذيـــذة، إذ تواصل مرة عرض فيلم ”نحن لا 
نزرع الشـــوك“، بكائية شـــادية الجميلة على 
مـــدى أزيـــد من ثلاثة شـــهور بســـينما بابل 
من شـــارع عبدالمحســـن الســـعدون ببغداد 
العباسية، يستمر الآن فيلم تدويخ وتسطيل 
وتضليل الرعية المعروض على شاشـــة بلاد 

ما بين القهرين وبنجاح ساحق.
مئات الفضائيـــات والجرائد والراديوات 
المســـماة  الأخيـــرة  الكونيـــة  والإضافـــة 
بصحافة العائلة وصفحتها على الفيســـبوك 
الرهيـــب. زخـــات ضخمـــة من الأنبـــاء التي 
لم يعـــرف يقينها وحقّها مـــن باطلها، وآخر 
تلك الدوخـــات هو فرمان كونغـــرس الوغدة 
أميـــركا بتســـليح الكـــرد والســـنّة. أوبامـــا 
وبايدن وكيـــري ومركز التجســـس العملاق 
في المحمية الخضراء، أفتوا بأن العم ســـام 
ما زال ملتزماً بحماية ورعاية وســـقاية فكرة 
عـــراق فيدرالي ديمقراطي موحّد. هم كذابون 
أبناء كذابات لأنهم منذ أربع وعشـــرين سنة 
حتـــى اليوم، كانوا دعموا الكرد وســـلّحوهم 
ودربوهم وتبرعوا لهم بماكنة دعائية ضخمة 
حتى أنتجوا دولة كردستان القائمة حقاً الآن 
ولا تحتاج إلى إتمام الاســـتقلال سوى إعلان 
رســـمي من كمشة أســـطر، وهذا سيقع قريباً 
جداً كما ســـاح على لســـان الرئيس مسعود 
البارزانـــي بعـــد عشـــاء خفيـــف فـــي البيت 
الأبيض وما حوله. أما تســـليح سنّة العراق 
فتلـــك واحدة من أطزج الكذبات التي انولدت 

من العقل الأميركي المريض.
أميـــركا حالها من حـــال كل دول الأرض، 
تكـــره وتحبّ، وهي تكره ســـنّة بـــلاد ما بين 
القهريـــن وترفع شـــعار يـــا لثـــارات جندنا 
وجندياتنـــا فـــي الفلوجة وأخياتهـــا اللاتي 
ساهمن المســـاهمة العظمى في كنس الغزاة 
وتكليفهم عشـــرات آلاف النافقين والجرحى 
مليـــارات  وآلاف  والمهابيـــل،  والمخابيـــل 

الدولارت الدسمة. 
الفيلـــم الجديـــد هو فقط مـــن أجل إعادة 
تأهيل وتنظيـــف وجوه الحرامية والخائنين 
من أبناء وبنات المطبـــخ الأميركي الإيراني 

التخادميّ أباً عن جد عن ولد.
الحـــلّ الممكن كما نجتهـــد ونرى هو في 
الاعتراف الشجاع والفصيح بدولة كردستان 
جارتنا الشمالية على خطّ حدودها القائم في 
الثامن عشـــر من آذار من ســـنة الميلاد ألفان 
وثلاثة، والعمل على إعادة المشـــهد الشيعي 
الســـني الحبّي التصاهـــري الجميل الحميم 
الرحيم الراسخ  الذي كان قائماً عبر التاريخ، 
وتنظيفـــه مـــن خزعبـــلات وضـــلالات الدين 
السياسيّ بوساطة قوة القانون الذي سيكون 
تحت طائلته ويده الغليظة، كل فرد أو جماعة 
أو وســـيلة إعلامية تكفّر الآخـــر وتهدر دمه، 
وتشتم صحابة محمد وزوجته، والزبدة هنا 
هي في الشـــيعي الذي يقتل ســـنياً لسنيتهِ، 
والسني الذي يقتل شيعياً لشيعيته، ثم يبدأ 
العمل الفوريّ في مســـألة تأميم المؤسســـة 
الدينية وتعريبهـــا وتعريقها، وتخيير رجال 
الدين الفـــرس والأذريين والهنـــود والأفغان 
والباكستانيين، بين البقاء ضيوفاً يحترمون 
الملح والزاد بأرض العـــراق، أو العودة إلى 
بلدانهـــم مع أخـــذ كلّ حقوقهم بمـــا في ذلك 

مكافأة نهاية الخدمة.
وبذلك ســـتكون دولة العراق الباقية دولة 
قويـــة غنية جميلة متطورة عالمة كريمة آمنة 
ومـــن دخلهـــا آمـــن، جنوبها يبدأ مـــن أخير 
الفـــاو والحدّ الذي كان معلوماً مع مشـــيخة 
الكويت يـــوم الأول من آب من ســـنة الرمادة 
والجنون ألف وتســـعمائة وتســـعون، حتى 

خشم الموصل على حدّ آل عثمان.

تفكيك فرمان الأميركان

علي السوداني  يعــــــد موســــــم الحــــــج اليهــــــودي ”الغريبة“ 
ــــــدا في جزيرة  بالجنوب التونســــــي وتحدي
ــــــات اليهوديات  ــــــة مناســــــبة هامة للفتي جرب
ــــــات ليتمكن مــــــن الظفر بعريس طال  العازب

انتظاره منذ أمد.

تستغل العائلات اليهودية مراسم حج {الغريبة} لتسهيل التعارف بين أبنائها قبل الزواج

صباح العرب

اللغة العربية نجحت في إقناع سكان 

بنغلاديش دخول المراحيض العمومية

الاتحاد الأوروبي يقدم عروض الأوبرا مجانا على الإنترنت

تشارليز ثيرون تحث النساء 

على المطالبة بالمساواة في الأجر
} دكا – لجأت الســـلطات فـــي بنغلاديش إلى 
طريقـــة مبتكرة من أجل محاربة ظاهرة التبول 
في الشـــوارع باللجوء إلى استخدام الحروف 
واللغة العربية التي تعتبر بالنسبة إلى سكان 
البلاد بمثابة اللغة المقدسة، كونها لغة القرآن 

الكريم.
وعلى الرغم من أن معظم البنغاليين ليسوا 
قادرين علـــى قراءة اللغة العربية، إلا أن القرار 
الأخير لوزارة الشـــؤون الدينية بوضع لافتات 
مكتوبة باللغة العربية تمنع الناس من التبول 

علنا، كان له ما يشبه مفعول السحر.
ونُشـــر مقطع فيديو علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يُظهر مفعول اللغـــة العربية على 
الناس عند اقترابهم من جدار عام في الشـــارع 
للتبـــول أســـفله، ولكن بمجرد قـــراءة التحذير 
باللغـــة العربيـــة يقومـــون بإبعـــاد الذبـــاب، 
وبإشارات تقديس توضح مكانة اللغة العربية 

في أنفسهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن عـــددا كبيـــرا مـــن 
المســـلمين في بنغلادش لا يستطيعون قراءة 
اللغـــة العربيـــة، إلا أن الخطوة التـــي أقدمت 
عليهـــا وزارة الشـــؤون الدينيـــة مـــن خـــلال 
اللجوء إلى نهي الناس عن التبول في الشارع 

مستخدمة اللغة العربية، نجحت إلى حد ما.
وتظهـــر من خلال فيديـــو دعائي صادر عن 
الوزارة نفســـها في مطلع الأســـبوع، مجموعة 
مـــن الأشـــخاص يقتربون من الجـــدران، ولكن 
بعد الانتباه إلى شـــعار ”هنـــا ممنوع التبول“ 
العربيـــة،  باللغـــة  الحائـــط  علـــى  المكتـــوب 
يتراجعـــون، لا بـــل يحاولون تقديـــم الاحترام 
للشعار. ويشـــير وزير الشؤون الدينية ماتيور 

رحمـــان، عبر كلامه في الفيديو، إلى عدم فهمه 
ســـبب قيـــام النـــاس بالتبـــول في الشـــوارع، 
خصوصـــا أن ”كل جوامـــع البـــلاد مجهـــزة 
بالمراحيـــض العامة“، مؤكدا اســـتكمال هذه 

الحملة للقضاء على الظاهرة 100 بالمئة.
وبـــدا أن الناس يهتمون بالأحرف العربية، 
لأنها لغة القرآن، أكثر من اللغة البنغلاديشـــية 
التي لم يكن لها أثر، حسب ما ظهر في الفيديو.

وللغـــة العربيـــة مكانـــة عالية عند ســـكان 
بنغلاديش لأنهـــا اللغة التي كُتـــب بها القرآن 
الكريـــم، وقد وجـــد المعنيـــون بالقضاء على 
هـــذه الظاهرة أن اللافتات التـــي كتبت باللغة 
البنغاليـــة وتحمل نفس المعنى، لـــم يكن لها 

نفس التأثير.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الدينية 
إن الحملة التي شـــنتها الـــوزارة للقضاء على 
هذه الظاهرة باســـتخدام اللغـــة العربية كانت 
ناجحة، لكنها بالرغم مـــن ذلك تلقت انتقادات 
لاذعة مـــن فريدالدين مســـعود، وهو رجل دين 
معروف، الذي قال إن الحملة عملت على تشويه 

صورة اللغة العربية.
وجاءت مبادرة وزارة الشؤون الدينية هذه 
بعد 5 ســـنوات من استخدام السلطات في دكا، 
عاصمـــة بنغلاديش، أكثر مـــن 100 دورة مياه 
متنقلة، فـــي محاولة لمنع النـــاس من التبول 
والتغوط في العراء، وبعد أن فشلت كل وسائل 
السلطات التقليدية في ردع السكان عن التبول 
في الشارع، لجأت الوزارة إلى ابتكار حل يمكن 
من خلاله إقناع الناس بالعدول عن القيام بتلك 
العـــادة الســـيئة في الشـــوارع واللجـــوء إلى 

الحمامات العمومية.

} مدريد – تذاع أوبرا ”لاترافياتا“ للموسيقار 
الإيطالي جوزيبي فيردي بأنحاء العالم في بث 
مباشر عبر الإنترنت ومن دون مقابل مادي من 
مسرح ”تياترو ريال“ في مدريد اليوم الجمعة، 
وذلك في مســـتهل برنامـــج مدعوم من الاتحاد 
الأوروبي يهدف إلى نشر فن الأوبرا لأكبر عدد 

من الجمهور.
وموقع ”أوبرا بلاتفورم“، هو مشروع مدته 
3 ســـنوات بميزانية تبلغ نحـــو أربعة ملايين 
يورو (4.5 مليـــون دولار) يأتي نصفها تقريبا 

من ميزانية الثقافة بالاتحاد الأوروبي.
وذكر بيـــان صادر عن الموقـــع أن ”’أوبرا 
هي منصة علـــى الإنترنت للترويج  بلاتفورم‘ 
والاستمتاع بفن الأوبرا، صممت لتبدو مقبولة 
لمـــن يحبون فـــن الأوبرا وهـــؤلاء الذين ربما 

يشاهدونها لأول مرة“.

وأضـــاف البيان أن مســـتخدمي الإنترنت 
بأنحاء العالم سيستطيعون مشاهدة العرض 
المـــذاع، وعروض أخرى مســـتقبلا من 15 دار 
أوبرا أوروبية في 12 دولة. وسيكون هناك بث 
مباشـــر واحد على الأقل شهريا في المتوسط، 
يتاح على الموقع لمدة ستة أشهر. والعروض 
والفرنســـية  الإنكليزيـــة  باللغـــات  ســـتُقدم 
والألمانية والإيطالية والبولندية والأسبانية.

كما ســـيتيح الموقع أيضا أفلاما وثائقية 
ومـــواد أرشـــيفية للأوبـــرا ومقاطع مـــن أبرز 

العروض بأنحاء أوروبا.
”كرييتيـــف  برنامـــج  بالموقـــع  ويتكفـــل 
يـــوروب“ التابع للاتحـــاد الأوروبي بالتعاون 
مـــع ”أوبرا أوروبا“، وهي مؤسســـة تضم 155 
شـــركة لإدارة الأوبـــرا والمهرجانـــات وقنـــاة 

”ارت“ الثقافية و15 دار أوبرا. 

} نيويــورك – بعد تفاوضها بشـــأن تقاضي 
أجر مســـاوٍ لأجـــر الممثل المشـــارك لها في 
بطولة فيلمها القادم، دعت الممثلة الأميركية 
تشـــارليز ثيرون النساء الأخريات إلى اتخاذ 
موقـــف عندما يتعلـــق الأمر بالمســـاواة في 

الأجر.
وقالـــت ثيـــرون إنهـــا شـــعرت بالغضب 
عندما أظهرت رســـائل بريد مســـربة لشركة 
ســـوني وجـــود فجوة فـــي أجـــور الممثلين 
والممثلات الذين شـــاركوا في فيلم ”أميركان 
هاســـل“ وأصـــرت على الحصـــول على أجر 
مساو لما تقاضاه النجم كريس هيمسورث، 
الذي شـــاركها بطولة فيلم ”ذا هانتســـمان“ 

المأخوذ عن قصة ”سنو وايت“.
وقالـــت ثيرون فـــي مقابلة مـــع مجلة 

”إل يـــو كيـــه“ البريطانية ”يجب 
أن أثني عليهـــم. وبمجرد أن 

طلبت وافقوا على الفور“.
ــــم  ـــــــت ”ل وأضـــــــاف
يجادلوا. وربما هذه هي 
نحتاج  إننا  الرسالة: 
المطالبة“. ــى  إل فقط 
ثيرون  مطالبة  وجاءت 

الذي  الاتجاه  ذات  في  الأجر  في  بالمساواة 
دعت إليه هيلاري كلينتون الشخصية الأوفر 
الديمقراطي  الحزب  ترشيح  نيل  في  حظا 
لانتخابات الرئاسة الأميركية والتي انتقدت 

الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
وحذر تقرير صدر هـــذا العام من منظمة 
العمل الدوليـــة التابعة للأمـــم المتحدة من 
أن دخـــل النســـاء العاملات عالميا ســـيظل 
منخفضـــا عن الرجـــال لـ70 عامـــا قادمة إذا 
اســـتمرت الفجوة في الأجر بين الجنســـين 

بنفس المعدل الحالي.
مـــن جانب آخر حضرت ثيـــرون الأربعاء 
العرض الأول من فيلم ”ماد ماكس“ في جزئه 
الرابع (ماد ماكس: فيوري رود) الذي تجسد 
فيه دور فوريـــوزا صحبة الممثل البريطاني 

توم هاردي.
ويعـــرض ”مـــاد ماكـــس: فيوري 
عالميا لأول مرة في مهرجان  رود“ 
كان الســـينمائي في عرض خارج 
المســـابقة الرسمية في 14 مايو 
الحالـــي. ويطـــرح بعـــد ذلـــك 
بيوم واحد في دور الســـينما 

الأميركية.

. سنو وايت خوذ عن قصة
وقالـــت ثيرون فـــي مقابلة مـــع مجلة

”يجب  البريطانية ـــو كيـــه“
عليهـــم. وبمجرد أن ني

ت وافقوا على الفور“.
ــــم  ـــــــت ”ل وأضـــــــاف
لوا. وربما هذه هي 
نحتاج إننا  الة:
المطالبة“. ــى  إل
ثيرون  مطالبة  ءت 

الرابع (ماد ماكس: فيوري رود) الذي تجسد
فيه دور فوريـــوزا صحبة الممثل البريطاني

توم هاردي.
”ويعـــرض ”مـــاد ماكـــس: فيوري
عالميا لأول مرة في مهرجان رود“
كان الســـينمائي في عرض خارج
4المســـابقة الرسمية في 14 مايو
الحالـــي. ويطـــرح بعـــد ذلـــك
بيوم واحد في دور الســـينما

الأميركية.
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